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} ٨٦١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  

  
ر الخبیر بما ،الحكیم فیما أنشأ ودبَّر ،الحمد الله بارئ الخلق الذى  ،قدَّم وأخَّ

 .وكل شئ عنده بمقدار ،یخلق ما یشاء ویختار ،وعَدَلَ فیهم حكمه ،علمه خلقهوَسِعَ 

، وشمس رسول االله مبعوث العنایة الإلهیة - –والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

 .أرسله ربه بالهدى ودین الحق لیخرج الناس من الظلمات إلى النور ،الهدایة الربانیة

أعلام الهدى ومصابیح  ،وعلى أصحابه الغُرِّ المیامین ،صلِّ وسلم وبارك علیهاللهم 

  .وسلم تسلیماً كبیراً  ،وعلى آله الطیبین الأطهار ،الظلام

  .....أما بعد

 ،فإن الإسلام هو الاستسلام والانقیاد الله تعالى الذى كرم الإنسان أحسن تكریم

 بید أن السلام .وتحیة الإسلام السلام ،مومن أسماء االله تعالى السلا ،وهو دین السلام

فهو من ،االلهفى سبیل  الجهاد ذلكومن  ،غایة تتوقف على مقدمات كثیرة ووسائل عدة

هذه الحقیقة  - –وقد أوضح النبى  ،أصول الدین ولا یستقیم أمر المسلمین إلا به

  .)١( "وذروة  اد ،ووده اة ،رأس ار ام" :عندما قال

والأمن الداخلى  ،وقد دعا الإسلام إلى السلام الشخصى والنفسى والاجتماعى

وفى الوقت ذاته دعا إلى الجهاد فى سبیل االله  ،والدولى بین الشعوب والدول والأمم

وإقامة موازین العدل  ،لإعلاء كلمة االله فى الأرض بكافة الوسائل المادیة والمعنویة

  .والأمن فى المجتمعات البشریة

                                        

یمان باب مـا جـاء فـى حرمـة كتاب الإ ٤/٤٣٩جزء من حدیث مطول أخرجه الترمذى فى سننه   )١(

مصـــطفى محمـــد حســـین الـــذهبى دار الحـــدیث القـــاهرة /] تحقیـــق د ٢٦١٦الصـــلاة حـــدیث رقـــم [ 

حـــدیث حســـن صـــحیح ، مصـــنف عبـــد  :م ، قـــال أبـــو عیســـى ١٩٩٩هــــ  ١٤١٩الطبعـــة الأولـــى 

كتــاب الجــامع للإمــام معمــر بــن راشــد الأزدى روایــة الإمــام عبــد الــرزاق بــاب  ١١/١٩٤الــرزاق 

تحقیــق حبیــب الــرحمن الأعظمــى المكتــب  ٢٠٣٠٣وض مــن الأعمــال والنوافــل حــدیث رقــم المفــر 

  .هـ ١٤٠٣الإسلامى بیروت الطبعة الثانیة 



 

  

  

 
 

} ٨٦٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

فقال  ،وقد عظم الإسلام الإنسان ورفع مكانته وفضله على سائر المخلوقات

_ ̀         M^    l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a : تعالى

  p  o  n  mL  )دعا إلى الحفاظ على الحیاة الإنسانیة والنفس البشریة كما  )١

قت ذاته شرع الجهاد وفى الو  ،فحرم القتل وشرع القصاص ،ومنع الاعتداء علیها

وبین فضل المجاهدین ورفع  - –ورغب فیه الرسول  ،بالنفس والمال واللسان

  .وصارت الشهادة أسمى أمانى المسلم الصادق ،مكانتهم

وفى هذه العصور المتأخرة ومع تطور أنواع الأسلحة واكتشاف المواد 

ة عند المتقدمین المتفجرة ظهرت أعمال قتالیة جدیدة لم تكن فى أغلب صورها معروف

فكما أن الأعداء یتفننون فى أسالیب الحرب والقتال واتخاذ الاحتیاطات  ،من أهل العلم

فإن وجوه المقاومة تتطور أیضاً وتتناسب لتحقیق الهدف والغایة  ،والكید والتآمر

وفى ظل هذا التطور انطلقت المقاومة وتعددت  ،لتحریر الدیار والأراضى المغتصبة

  .بالنفس صور التضحیة

ومن هذه الصور المعاصرة أن یملأ المقاتل حقیبته أو سیارته بالمواد 

 أو یشارك الأعداء ،ىء بالمواد المتفجرةأو یلف نفسه بحزام ناسف مل ،المتفجرة

أو یتظاهر  ،الركوب فى وسیلة نقل كبیرة كحافلة أو طائرة أو قطار ونحو ذلك

رأى الفرصة مواتیة فجر ما یحمله من بالاستسلام لهم حتى إذا كان فى جمع منهم و 

المواد المتفجرة بنفسه وبمن حوله مما یؤدى إلى قتل وجرح وتدمیر فى أشخاص العدو 

وحتماً سیكون منفذ العملیة من بین القتلى ؛ لأنه یكون الأقرب إلى المادة  ،وآلاته

  .)٢(المتفجرة 

ى العالم ومع ظهور هذا النوع من أنواع القتال لجأت بعض الجماعات ف

 ،الإسلامى إلى العمل بهذه الوسیلة للنكایة بأعدائها وتكبیدهم الخسائر المادیة والبشریة

وكان مما دفعها إلى ذلك محدودیة قدراتها وقلة إمكانیاتها الحربیة فى مقابل ما یمتلكه 

   .الطرف المقابل

                                        

  .٧٠سورة الإسراء الآیة رقم   )١(

دار الفكــر دمشــق  ٢٢نــواف هایــل التكــرورى ص /العملیــات الاستشــهادیة فــى المیــزان الفقهــى د  )٢(

 .م ١٩٩٨ – ١٩٩٧الطبعة الثانیة 



 

  

  

 
 

} ٨٦٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وما أن انتشرت مثل هذه الأعمال حتى ظهرت الحاجة لمعرفة الأحكام 

ومن هنا جاء البحث حول عملیات المقاومة الحدیثة التى یقوم بها  ،علقة بهاالمت

   :الأفراد سعیاً لتحریر أراضیهم ومقدساتهم وذلك تحت عنوان

   )درا  رم ٠ا   امر واد (

 كما –لبیان التكییف الشرعى لها وهل أنها تعد من قبیل الانتحار المحرم 

كما  -أم أنها من قبیل العملیات الاستشهادیة  ،إیذاناً بمنعها - ذهب إلیه البعض 

  .إیذاناً بمشروعیتها - ذهب البعض الآخر 

وتعد من  ،معاصرةومن هنا تبرز أهمیة الموضوع حیث إنه یتعلق بمسألة 

  .وتعظم الحاجة إلى بیان أحكامها وضوابطها ،قبیل النوازل فى هذا العصر

ب اعأر ا:  

هذا إلى دراسة الماسة  هو الحاجة البحثما دفعنى إلى اختیار هذا مإن 

من قبیل الكلیات الخمس التى دعا  حیث إنه یتعلق بالنفس التى هى ،الموضوع فقهیاً 

خاصة مع انتشار مثل هذه الأعمال فى الآونة الأخیرة  ،الإسلام إلى الحفاظ علیها

بجمع أدلة هذا الموضوع والنظر فیها من  ،ا الشرعىمما یدعو إلى ضرورة بیان حكمه

واستنباط القول الراجح  ،مع دراسة آراء الفقهاء قدیماً وحدیثاً  ،حیث ثبوتها ودلالتها

   .منها

ا :  

قواعد وحقائق الاستنباطى الذى یعتمد على منهج الاتبعت فى هذا البحث 

واتخذت لذلك الخطوات  ،المقارنةكما اتبعت منهج  .إلى نتائج فردیةعامة للوصول 

  :التالیة

  

وأحیاناً  ،فى المتن للحاجة إلیها همذكر أقوال الفقهاء مع عرض لبعض نصوص :أولاً 

  .أذكرها فى الهامش من باب التمام

وتفرقت أقوال  ،ثلاثة مذاهب أو أكثر تفإذا اتفق ،ذكر الخلاف بین الفقهاء : ثانیاً 

   .ر على الثلاثة مذاهب فأكثرفإننى أطلق لفظ الجمهو  ،الآخرین



 

  

  

 
 

} ٨٦٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وعند كل دلیل أعقبه بذكر المناقشات التى وردت  ،ذكر أدلة كل فریق على حدة :ثالثاً 

فإن وجدت  ،وإلا اجتهدت فیها قدر استطاعتى ،علیه من قبل الفریق المخالف

    .وإلا اجتهدت فیه ،دفعاً لها ذكرته

 ،ذلك على كتب التفسیر وأحكام القرآنمعتمدة فى  ،بیان وجه الدلالة من القرآن :رابعاً 

  .وبیان وجه الدلالة من السنة معتمدة على كتب الحدیث وشروحه

مع الالتزام بالحیادیة وعدم التعصب  ،ذكر الترجیح فى المسألة المختلف فیها :خامساً 

حقق فى هذا الرأى من قوة وكان المدار فى الترجیح على ما یت .لأى مذهب

  .مع مراعاة جانب التیسیر ودفع الحرج ،ة ودرئه لمفسدةأو جلبه لمصلحدلیله،

أما المصادر  ،اعتمدت فى تقریر الأحكام على المصادر الفقهیة الأصلیة :اً سادس

   .أو تقویةحدیثة فقد استخدمتها استئناساً ال

ط ا:  

  :التزمت فى بحثى هذا بما یلى

ورقم الآیة أو جزئها  ،ن اسم السورةمع بیا ،عزو الآیات القرآنیة الواردة فى البحث )١(

  .بالهامش

اعتماداً فى ذلك  ،تطبیق القواعد المنهجیة فى تخریج الأحادیث النبویة الشریفة )٢(

 .والنص علیها عقب تخریجه ،والعنایة بدرجة الحدیث ،على الكتب المعتمدة

 .من كتب الآثار المعتمدة البحثتخریج الآثار الواردة فى  )٣(

اعتماداً فى ذلك على  ،الكثیر من الأعلام الذین ورد ذكرهم فى البحثترجمة  )٤(

  .أمهات المصادر الأصلیة لهذه التراجم

 .سواء كان ذلك فى المتن أو فى الهامش ،وضع قول الفقیه أو العالم بین قوسین )٥(

وتوضح الفكرة الموجودة فى صلب  ،قمت بذكر بعض الأحكام التى تخدم البحث )٦(

  .هامشاللك فى وذ ،البحث

من اسم  ،حرصت عند ذكر المرجع لأول مرة فى الهامش على كتابة كل بیاناته )٧(

  .ثم التحقیق إن كان مذكوراً، ثم الطبعة ،المؤلفثم  ،أولاً  الكتاب

قمت بالاستعانة بالمراجع والدراسات الحدیثة التى ألفت مؤخراً فى هذا الموضوع  )٨(

  .للاستفادة بها فى بحثى باعتبارها نتاج مرحلة متطورة ؛



 

  

  

 
 

} ٨٦٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ا :  

  .جاءت خطة البحث مشتملة على مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة

ا ففى بیان أهمیة الموضوع وأسباب اختیارى له وخطة البحث :أ.  

  :ثلاث مسائلویتناول  .الانتحار والاستشهادالجهاد و ففى معنى  :أ او

  .نوعمع حكم كل  أنواعهبیان و  الجهاد حقیقة :المسألة الأولى

  .الانتحار والحكم التكلیفى له ماهیة :المسألة الثانیة

  .معنى الاستشهاد وبیان فضله :الثالثةالمسألة 

  :وفیه مطلبان .التضحیة بالنفس بقتلها بید الأعداء :ا اول

  .نكایة بالأعداءإن كان فیها التضحیة بالنفس  حكم :المطلب الأول

  .نكایة بالأعداءبالنفس إن لم یكن فیها التضحیة  حكم :لثانىالمطلب ا

ما ثلاثة مطالبوفیه  .التضحیة بالنفس بقتلها بید المقاتل :ا:  

  .نفسه بطریق الخطأ المقاتلقتل  :المطلب الأول

  .قتل نفسه مع قتل العدو المقاتلقصد  :المطلب الثانى

  .وفاً من إفشاء الأسرارقصد المقاتل قتل نفسه خ :المطلب الثالث

وتتضمن أهم النتائج التى توصلت إلیها من خلال البحث :ا.  

وأن یجعل هذا العمل  ،وأن ینفعنا بما علمنا ،واالله أسأل أن یعلمنا ما ینفعنا

إنه ولى ذلك  ،وزل فیه القلم ،وأن یعفو عما شرد فیه الفكر ،خالصاً لوجهه الكریم

 M  Í  Ì  ËÎÏ      Ó  Ò  Ñ  ÐL والقادر علیه 
)١(.   

وصلى االله على سیدنا محمد وعلى  ،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  .آله وصحبه وسلم

  

                                        

  ).٨٨( :سورة هود من الآیة رقم  )١(



 

  

  

 
 

} ٨٦٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وا ا  

  مع    أما اد ون 

التضحیة مأخوذة من ضحى و  ،إن مدار البحث حول التضحیة بالنفس

فكأن من یضحى  ،)١( لى االله تعالى فى أیام النحروهو ما یذكى تقرباً إ ، بالشىء

وسبیل ذلك الجهاد فى سبیل  ،تعالى هبنفسه فى سبیل االله إنما یقدمها ابتغاء مرضات

لذا تعین علىَّ بیان معناه أولاً قبل الوصول إلى معرفة الحكم الشرعى للمسألة  ،االله

  :فأقول وباالله التوفیق ،محل البحث

  

د :أوا :  

  :الجهاد فى اللغة

  .جاهد یجاهد جهاداً ومجاهدة :یقال )،جاهد(مصدر للفعل الرباعى 

 :أى الجَهْد والجُهْد  :فى اللغة تطلق ویراد بها عدة معانى منها )جهد(ومادة 

وكذلك تطلق ویراد  ،الجَهْد المشقة والجُهْد الطاقة :وقیل .اجْهَد جَهْدك :تقول ،الطاقة

  .)٢(اغ الوسع فى الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شىء بها المبالغة واستفر 

وبذلك یظهر أن الجهاد لغة لفظ عام یطلق ویراد به استفراغ الوسع وبذل 

أو  ،أو المجادلة ،وسبیل ذلك إما المقاتلة .وتحمل المشقة لبلوغ غایة معینة ،الطاقة

  .أو غیر ذلك ،بذل النفس أو المال

  :أما الجهاد اصطلاحاً 

   :لفت تعریفات الفقهاء حول كلمة الجهاد وجاءت على النحو الآتىفقد اخت

  :عند الحنفیة

بالنفس والمال واللسان أو  - –بذل الوسع والطاقة بالقتال فى سبیل االله 

  .)٣(أو المبالغة فى ذلك  ،غیر ذلك

                                        

 طبعــة بیــروت – ناشــرون لبنــان مكتبــة خــاطر محمــود :تحقیــق ١/٤٠٣مختــار الصــحاح للــرازى  ) ١(

 .دار صادر بیروت ١٤/٤٧٤ م ، لسان العرب لابن منظور ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥ ،جدیدة

مؤسســــة  ٣٥١/، القــــاموس المحــــیط للفیــــروز آبــــادى )د .هـــــ .ج( :مــــادة ٣/١٣٣لســــان العــــرب  ) ٢(

 .بیروت –الرسالة 

 .دار الفكر ٧/١٤٥بدائع الصنائع للكاسانى  ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٨٦٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

الدعاء إلى الدین الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس أو هو:

  .)١(والمال

  :مالكیةعند ال

أو دخول  ،أو حضوره له ،لإعلاء كلمة االله ،قتال مسلم كافراً غیر ذى عهد

  .)٢(أرضه 

  :عند الشافعیة

  .)٣(القتال فى سبیل االله 

  :عند الحنابلة

  .)٤(قتال الكفار خاصة 

  :وفى الموسوعة الفقهیة الكویتیة

   .)٥(االله إعلاء لكلمة،وإبائهبعد دعوته للإسلام ،قتال مسلم كافراً غیر ذى عهد

  

  ا ار

  :بالنظر فى التعریفات السابقة یلاحظ ما یلى

وهو القتال  ،أن تعریف الحنفیة فیه إسهاب بذكر بعض ما یدخل فى الجهاد

  .وهذا لیس بمستحسن فى الحدود ،بالنفس والمال واللسان وغیر ذلك

ى آخره إلا أنه یلاحظ عل ،تعریف المالكیة یرتكز على بیان ماهیة الجهاد

  .تعداد بعض حالات الجهاد التى تدخل فى عموم القتال

  .تعریف كل من الشافعیة والحنابلة فیه اختصار شدید وقصور فى الدلالة

                                        

  .دار الكتاب الإسلامى ٥/٧٦البحر الرائق لابن نجیم  ) ١(

 .دار الفكر ٢/٣دار الفكر ، حاشیة العدوى  ٣/٣٤٧مواهب الجلیل للحطاب  ) ٢(

 .دار الفكر ٥/١٧٩مل دار الفكر ، حاشیة الج ٤/٢٥٠حاشیة البجیرمى على الخطیب  ) ٣(

عـالم  ١/٦١٧دار الكتب العلمیة ، شرح منتهى الإرادات للبهوتى  ٣/٣٢كشاف القناع للبهوتى  ) ٤(

 .الكتب

 .وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بالكویت ١٦/١٢٤الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ) ٥(



 

  

  

 
 

} ٨٦٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

أقرب التعریفات فى  - فى نظرى  - أما التعریف الوارد فى الموسوعة فهو 

 ،واختصاره وخلوه من التكرار والحشالدلالة على المقصود من الجهاد ؛ لوضوحه و 

افر ـون الكـوك ،كاشتراط الإسلام ،واشتماله على عدة قیود صحیحة للجهاد الشرعى

  .)١(وكون الجهاد خالصاً لوجه االله تعالى  ،وكونه بلغته الدعوة وأبى ،غیر ذى عهد

  :العلاقة بین التعریف اللغوى والاصطلاحى

یظهر من خلال عرض كل من التعریفین اللغوى والاصطلاحى أن بینهما 

فالفقهاء عندما وضعوا تعریفاً للجهاد ذكروه بمعنى خاص  .قة عموم وخصوصعلا

فى  –وبذلك یتضح أن العرف الشرعى  ،من معانى الجهاد فى اللغة وهو القتال

جاء  .نقل العموم اللغوى للفظ الجهاد وحصره فى معنى خاص وهو القتال –الغالب 

فكل من أتعب  ،الأنفس فى ذات االلهفالجهاد المبالغة فى إتعاب ( :فى التاج والإكلیل

إلا أن الجهاد إذا أطلق لا یقع إلا على  ،نفسه فى ذات االله فقد جاهد فى سبیله

  .)٢( )مجاهدة الكفار بالسیف

التضحیة بالنفس ؛ وبین  هیتضح أنه لا منافاة بین وبناء على تعریف الجهاد

أما من حیث المعنى العام  ،إذ الأخیرة مندرجة تحت المعنى العام وكذا الخاص للجهاد

للوصول إلى الغایة التى یبتغیها إما ویستفرغ طاقته فمن یضحى بنفسه یبذل وسعه 

وأما من حیث المعنى الخاص فهو  ،النصر وإما الشهادة وذلك بالید وكل ما یطیقه

   .واالله أعلم ،أعداء االله وأعداء دینهیسعى إلى إعزاز الدین بمحاربة 

  

م: اع اعأمم  د و:  

 ،یتنوع الجهاد باعتبار معناه العام وهو المبالغة وبذل الوسع إلى ثلاثة أنواع

   :وذلك كما یأتى ،ویختلف حكمه تبعاً لاختلاف أنواعه

   :جهاد بالقلب :النوع الأول

                                        

 مقــدم بحــث ١٥/لــد الحمــود الأعمــال الفدائیــة صــورها وأحكامهــا الفقهیــة للباحــث ســامى بــن خا ) ١(

 كلیـة - الإسـلامیة الثقافـة قسـم مـن وأصـوله الفقـه فـي الماجستیر درجة على الحصول لاستكمال

 .الریاض – سعود الملك جامعة - التربیة

 .٢/٣حاشیة العدوى  :دار الكتب العلمیة ، وینظر ٤/٥٣٦التاج والإكلیل للمواق  ) ٢(



 

  

  

 
 

} ٨٦٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

M   È  :تعالى قال ،وهو مجاهدة النفس والشیطان عن الشهوات المحرمات

Ì  Ë  Ê  ÉÍ  Ñ   Ð  Ï   Î     Ó  ÒL  )وصبر الدین في جاهد ومن أي )١ 

 ،)٢( لنفسه یجاهد فإنما الشهوات عن والكف ،الطاعات وأعمال الكفار قتال على

أن د ارل    اد أل ":قالأنه  -  – االله رسولروى عن و 

 الخارج فى االله أعداء جهاد كان ولما"  :-رحمه االله –یقول ابن القیم  ،)٣( "ا وواه

 العدو جهاد على مقدماً  النفس جهاد كان ...االله ذات فى نفسه العبد جهاد على فرعاً 

 ما وتترك به، أمرت ما لتفعل أولاَ◌ً  نفسه یجاهد لم ما فإنه له، وأصلاً  الخارج، فى

 جهاد یمكنه فكیف ،الخارج فى عدوه جهاد یمكنه لم االله، فى ویحاربها عنه، نهیت

 ولم یجاهده لم علیه، متسلط له قاهر جنبیه بین الذى وعدوه نه،م والانتصاف عدوه

  .)٤("  الخروج على نفسه یجاهد حتى عدوه إلى الخروج یمكنه لا بل االله، فى یحاربه

 شغلاً  بك فكفى ...لكفاه لنفسه إلا المكلف مقاساة یكن لم لو " :وفى الفروع

 مغالبة لأنه الأكبر، دالجها هو فذلك ببعض، بعضك وتداوي وتسلم، حَّ صِ تَ  أن

 في القتل وجدته المتغالبة الطباع لهذه المعاني، یكابد ما تأملت إذا لأنك ،المحبوبات

  .)٥( " المعنى

  

  :مراتب أربعوجهاد النفس 

                                        

  .٦سورة العنكبوت الآیة رقم  ) ١(

هــــ ١٤٠٥التـــراث العربـــى بیـــروت لبنـــان  دار إحیـــاء ١٣/٣٢٧الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــى   )٢(

  .م ١٩٨٥

بـــاب  ٤/٤٣٠كنـــز العمـــال فـــى ســـنن الأقـــوال والأفعـــال لعلـــى بـــن حســـام الـــدین المتقـــى الهنـــدى  ) ٣(

هـ = ١٤٠١سسة الرسالة الطبعة الخامسة بكرى حیانى ، صفوة السقا ، مؤ /الجهاد الأكبر تحقیق

  .م ١٩٨١

هــــ =  ١٤١٥مؤسســـة الرســـالة بیـــروت الطبعـــة الســـابعة والعشـــرون  ٣/٦زاد المعـــاد لابـــن القـــیم  ) ٤(

  .م ١٩٩٤

  .عالم الكتب ١/٥٣٢الفروع لابن مفلح  ) ٥(



 

  

  

 
 

} ٨٧٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 فى سعادة ولا لها فلاح لا الذى الحق ودین الهُدى، تعلُّم على یُجاهِدَها أَنْ  :إحداها

  .الدَّارین فى شقیت عِلمُه هافات ومتى به، إلا ومعادها معاشها

 لم إن عمل بلا العلم فمجرَّدُ  وإلا علمه، بعد به العمل على یُجاهدها أن :الثانیة

  .ینفعْها لم یَضُرَّها

 الذین مِن كان وإلا یعلمهُ، لا مَنْ  وتعلیمِهِ  إلیه، الدعوة على یُجاهدها أن: الثالثة

 عذاب مِن یُنجِیه ولا علمُهُ، ینفعُهُ  ولا والبینات، الهُدى مِن االله أنزل ما یكتُمون

  .االله

 ویتحمَّل ،الخلق وأذى ،االله إلى الدعوة مشاقِّ  على الصبر على یُجاهِدَها أن :الرابعة

   .الله كله ذلك

   :وأما جهاد الشیطان فمرتبتان

 فى القادحة والشُّكوكِ  الشبهات مِن العبد إلى یُلقى ما دفع على جهادُه :إحداهما

  .الإیمان

  .)١( والشهواتِ  الفاسدة الإرادات من إلیه یُلقى ما دفع على جهادهُ  :الثانیة

  :حكم جهاد النفس والشیطان

یتبین من خلال ما سبق أن حكم مجاهدة الإنسان لنفسه وشیطانه هو الفرض 

  .إذ یتعین على كل مكلف أن یغالب ذلك ؛ لعموم الأدلة الواردة فى هذا الشأن ،العینى

   .وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ،جهاد باللسان :النوع الثانى

وهو اسم جامع لكل ما عُرف من  ،)٢(كل ما یحسن فى الشرع  :والمعروف

طاعة االله والإحسان إلى الناس بكل ما ندب إلیه الشرع ونهى عنه من المحسنات 

  .)٣(والمنكر ضد ذلك جمیعه  ،والمقبحات

  .لجهاد بالكتاب والسنةویستدل على هذا النوع من أنواع ا

  :أما الكتاب

                                        

  .٣/١٠زاد المعاد  ) ١(

تحقیق إبراهیم الإبیـارى ، دار الكتـاب العربـى بیـروت الطبعـة الأولـى  ٢٨٣/التعریفات للجرجانى ) ٢(

 .هـ ١٤٠٥

مؤسســة  ١/٢١١غـذاء الألبـاب فــى شـرح منظومـة الآداب لمحمــد بـن أحمـد بــن سـالم السـفارینى  ) ٣(

 .مؤسسة مطبوعاتى إسماعلیان ١/٣١٠قرطبة ، شرائع الإسلام لجعفر بن الحسن الهذلى 



 

  

  

 
 

} ٨٧١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  Mp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq  :فمنه قوله تعالى

  u  t  s  rL 

.  /  M      4  3  2  1  0  :وقوله  ،)١(

9  8   7  6  5:  A  @  ?  >  =   <  ;B      D  C

  G  F  EL  )مر ضیة لإیجاب الأـان ونظائرهما مقتـفهاتان الآیت  ،)٢

  .)٣(بالمعروف والنهى عن المنكر 

   :وأما السنة

 رأَى ن"  :قال - –أن رسول االله  - أبى بكر الصدیق فما روى عن 

مْ ارْ هرََْ هد، نَِ مَ ط َ، نَِ مَ ط 

ََْ كذو فَْأ ِْنِا  ")٤(.  

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالید إن استطاع  حث علىفالحدیث فیه 

  .)٥(ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب ولیس وراء ذلك من الإیمان شىء 

 :وعلى هذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على مراتب ثلاث هى

فإن  ،نفسه فعلیه إنكاره باللسان فإن تعذر وكان خائفاً على ،التغییر بالید إذا أمكن

  .)٦(تعذر ذلك فعلیه إنكاره بالقلب 

  

   :حكم الجهاد باللسان

                                        

  .١٠٤سورة آل عمران الآیة رقم  ) ١(

  .١١٠سورة آل عمران الآیة رقم  ) ٢(

محمـــد الصـــادق قمحـــاوى دار إحیـــاء التـــراث العربـــى  :تحقیـــق ٢/٤٥اص أحكـــام القـــرآن للجصـــ ) ٣(

 .م١٩٩٢هـ = ١٤١٢بیروت لبنان 

كتاب الإیمان باب بیـان كـون النهـى عـن المنكـر مـن الإیمـان وأن الإیمـان  ١/٧٦صحیح مسلم  ) ٤(

القـاهرة  –دار الحـدیث  –محمـد فـؤاد عبـد البـاقى :] تحقیـق ٤٩ – ٧٨یزید وینقص حدیث رقم [ 

  .هـ١٤١٨ –لطبعة الأولى ا –

 .إدارة الطباعة المنیریة ٣/٣٦٢نیل الأوطار للشوكانى  ) ٥(

 .٢/٤٥أحكام القرآن للجصاص  ) ٦(



 

  

  

 
 

} ٨٧٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وحكى ،الأمر بالمعروف والنهى عن المنكراتفق الأئمة على مشروعیة 

  .الإجماع على ذلك )٢(وابن حزم  )١(النووى

 " الأمر بالمعروف والنهى عن :- رحمه االله تعالى  –یقول الإمام الغزالى 

 ،وهو المهم الذى ابتعث االله له النبیین أجمعین ،المنكر هو القطب الأعظم فى الدین

وعمت الفترة  ،واضمحلت الدیانة ،ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة

  .)٣(واستشرى الفساد "  ،وشاعت الجهالة ،وفشت الضلالة

ن المنكر فرض كفایة على أن الأمر بالمعروف والنهى ع )٤(وقد اتفق الفقهاء 

ل من تمكن منه بلا وإذا تركه الجمیع أثم ك ،متى قام به البعض سقط عن الباقین

أو  ،وضع لا یعلم به إلا هووقد یكون فرضاً عینیاً كما إذا كان فى معذر ولا خوف.

                                        

 بیــــروت – العربــــي التــــراث إحیــــاء دار ٢/٢٢شــــرح النــــووى علــــى صــــحیح مســــلم المجلــــد الأول  ) ١(

روف والنهــى عــن وقــد تطــابق علــى وجــوب الأمــر بــالمع( :وجــاء فیــه .هـــ ١٣٩٢ ،الثانیــة الطبعــة

المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أیضاً من النصیحة التى هى الدین ، ولم یخالف فى 

لا یكتـرث  :ذلك إلا بعض الرافضة ولا یعتد بخلافهم ، كما قال الإمام أبو المعالى إمام الحـرمین

 ).بخلافهم فى هذا ، فقد أجمع المسلمون علیه قبل أن ینبغ هؤلاء

واتفقـــوا فــى وجـــوب ( :وجـــاء فیــه .دار الكتـــب العلمیــة بیــروت ١٧٦/اتــب الإجمــاع لابـــن حــزممر  ) ٢(

 ).الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالقلوب

 .دار المعرفة بیروت ٢/٣٠٦إحیاء علوم الدین للغزالى  ) ٣(

 .د :قــدم لــه وعلــق علیــه ١/٣٨٣، أحكــام القــرآن لابــن العربــى  ٢/٤٥أحكــام القــرآن للجصــاص  ) ٤(

م ، شـــرح النـــووى ٢٠٠٢هــــ = ١٤٢٢ –الطبعـــة الأولـــى  –دار المنـــار  –محمـــد بكـــر إســـماعیل 

 –بیروت  –دار المعرفة للطباعة والنشر  ١٠/١٣٠، المبسوط للسرخسى  ٢/٢١بصحیح مسلم 

، الفواكــــه الــــدوانى للنفــــراوى  ٣/٣٩٦م ، مواهــــب الجلیــــل ١٩٧٨هـــــ = ١٣٩٨ –الطبعــــة الثالثــــة 

، الأشـــــــــباه والنظــــــــــائر  ٤/١٧٩م ، أســــــــــنى المطالـــــــــب ١٩٩٥هــــــــــ ١٤١٥ار الفكـــــــــر د ٢/٢٩٨

عـــالم  ١٥٦،  ١/١٥٥، الآداب الشـــرعیة لابـــن مفلـــح  ٣/٣٤، كشـــاف القنـــاع  ٤١٤/للســـیوطى

دار الفكر ، البحر الزخار لأحمد بـن یحیـى المرتضـى  ١/٤٦الكتب ، المحلى بالآثار لابن حزم 

الروضـــة البهیــــة فــــى شــــرح اللمعــــة  ، ١/٣١٠دار الكتـــاب الإســــلامى، شــــرائع الإســــلام  ٦/٣٩٣

الإسـلامى بیـروت ، شـرح كتـاب النیـل لمحمـد = =دار العـالم  ٢/٤١٤الدمشقیة للعاملى الجبعـى 

 .مكتبة الإرشاد ١٣/٦بن یوسف بن عیسى أطفیش 



 

  

  

 
 

} ٨٧٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وكمن یرى زوجته أو ولده على منكر أو تقصیر فى  ،لا یتمكن من إزالته إلا هو

  .المعروف

  .جهاد بالسیف وهو قتال المشركین على الدین :ثالثالنوع ال

أما جهاد  .وجهاد الدفع ،جهاد الطلب :وهذا النوع من أنواع الجهاد قسمان

ل الكفار وأما جهاد الدفع فیعنى قتا ،بلادهم فىالطلب فهو یعنى ابتداء قتال الكفار 

وبیان ذلك كما  ،هویختلف حكم هذا النوع تبعاً لاختلاف قسمی،إذا دخلوا بلاد الإسلام

   .یأتى

   :حكم جهاد الطلب

M¸    ¹  :؛ لقوله تعالى )١(إذا قام به البعض سقط عن الباقین  فرض كفایة

 º½   ¼  »¾     Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿

   Ð  Ï   Î   Í  ÌL   )فقد أفادت هذه الآیة أن الجهاد على فرض  ،)٢

مهم أن فرض الجهاد " فأعل :یقول الإمام الشافعى عن هذه الآیة  ،)٣( الكفایة لا العین

ولأن المراد والمقصود منه دفع شر الكفار وكسر  .)٤(على الكفایة من المجاهدین " 

فإذا حصل المقصود بالبعض فلا حاجة  ،شوكتهم وإطفاء ثائرتهم وإعلاء كلمة السلام

 ،لجهاد ولا یخرج جمیع أهل المدینةكان یخرج إلى ا - –ولأن النبى  ،إلى غیرهم

ولأنه لو وجب على  ،ولأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فیكون على الكفایة

                                        

ــــرة  ٥/٧٦البحــــر الرائــــق ) ١( ، حاشــــیة الصــــاوى  ٤/٥٣٦، التــــاج والإكلیــــل  ٢/٢٥٧، الجــــوهرة النی

،  ٩/١٦٣، المغنـــــى  ٤/٢١٤، حاشـــــیتا قلیـــــوبى وعمیـــــرة  ٤/١٧٥ ، أســـــنى المطالـــــب ٢/٢٧٢

، البحـــــر الزخـــــار  ٢/٣٨٠، الروضـــــة البهیـــــة  ٥/٣٤٠،المحلـــــى بالآثـــــار ٣/٣٢كشـــــاف القنـــــاع 

٦/٣٩٣. 

  .١٢٢سورة التوبة الآیة رقم  ) ٢(

 .٨/٢٩٣تفسیر القرطبى  ) ٣(

 .٤/١٧٦الأم  ) ٤(



 

  

  

 
 

} ٨٧٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وانقطعت مادة الجهاد من  ،الجمیع لتعطلت مصالح المسلمین من الزراعات والصنائع

  .)١( الكراع والسلاح

التى إلا أن هناك بعض الحالات  ،إذن الأصل فى الجهاد أنه فرض كفایة

  :ینتقل فیها من الفرض الكفائى إلى العینى وهى

یقول  ،)٢( العدو بلداً من بلاد المسلمین هجموذلك إذا  :جهاد الدفع

 ،" ومعلوم فى اعتقاد جمیع المسلمین أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو :الجصاص

على كافة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراریهم أن الفرض  ،ولم تكن فیهم مقاومة لهم

وهذا لا خلاف فیه بین الأمة "  ،الأمة أن ینفر إلیهم من یكف عادیتهم عن المسلمین
)٣(.  

فعندئذ الجهاد متعین علیه ؛ لقوله  ،)٤( إذا حضر المجاهد صف القتال

M  µ   ́ ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©L   :تعالى
ففى الآیة  ،)٥(

وعلیه  ،لة على أنه من الكبائر الموبقةوفى ذلك دلا ،وعید شدید لمن یفر عن الزحف

  .)٦( یتعین على من حضره عدم الفرار

                                        

م ، الــدرارى المضــیة  ١٩٩٤الغــرب بیــروت تحقیــق محمــد حجــى دار  ٣/٣٨٥الــذخیرة للقرافــى  ) ١(

 .م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  ٢/٤٤٠شرح الدرر البهیة للشوكانى 

، حاشــــیة الصــــاوى  ٤/٥٣٦، التــــاج والإكلیــــل  ٢/٢٥٧، الجــــوهرة النیــــرة  ٥/٧٨البحــــر الرائــــق   )٢(

، الإنصــــاف  ٩/١٦٣، المغنــــى  ٦/٢٢، مغنــــى المحتــــاج  ٤/١٧٨، أســــنى المطالــــب  ٢/٢٧٤

 ،    ٢/٣٨١، الروضة البهیة  ٤/١١٧

 .٣/١٦٧أحكام القرآن للجصاص  ) ٣(

،  ٣/٣٧، كشـاف القنـاع  ٩/١٦٣، المغنـى  ٦/٢٢،  مغنى المحتـاج  ٤/١٧٨أسنى المطالب  ) ٤(

 .٥/٣٤٢المحلى بالآثار 

  .١٥سورة الأنفال الآیة رقم  ) ٥(

 .٣/١٦٢، فتح القدیر  ٧/٣٨٠تفسیر القرطبى  ) ٦(



 

  

  

 
 

} ٨٧٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

؛ لقوله  )١( وكذلك إذا استنفر الإمام قوماً إلى الجهاد تعین علیهم الحضور

  MR  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  DS  :تعالى

X  W  V  U  TY      b  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  ZL
)٢(، 

لآیة دلیل على أن الإمام إذا استنفر قوماً وندبهم إلى الجهاد لم یكن لهم أن ففى ا

  .)٣( ویصیر بتعیینه فرضاً على من عینه ،یتثاقلوا عند التعیین

 اما  

  ا ر واما  

أو:  رما  

   :الانتحار في اللغة

طعنه في  :ونحَر البعیر ینحرُه نحراً  ،نحْرَهأصاب  :نَحَره ینْحُره نحراً  یقال

وجمعه:  ،والمِنحر: الموضع الذي یُنْحر فیه الهدي وغیره ،حیث یبدو الحلقوم ،مِنحَره

فالانتحار  ،أي قتلها ،انتَحَر الرجل بمعنى نحَر نفسه :والانتحار مصدر، یقال ،نُحور

  .)٤(فى اللغة هو قتل النفس 

     :الانتحار في الشرع

 - –من حیث معناه الدقیق عرف أیام النبى  الانتحار طلحمص إن

َد َرََ ل  :حیث قال - –ذلك ما رواه أبو هریرة  یوضح ،والصحابة

 ا ولر– -  رَ ََ [ ِرلِ اَأ ن اذ ] مِا د  ن ٍلر

َ لْسِ اا ض دَ ُارْا  تر  ِلْا دََأ لرا ل

بر، ارْا مََأ لرا دوَ،  ْ جرَ ََ َِإ هد ىوََ

                                        

، حاشــیتا قلیــوبى  ٢/٢٧٤، حاشــیة الصـاوى  ٤/٥٣٦، التـاج والإكلیــل  ٣/٢٤٢تبیـین الحقــائق  ) ١(

، الروضة  ٥/٣٤٢، المحلى بالآثار  ٣/٣٧، كشاف القناع  ٩/١٦٣، المغنى  ٤/٢١٤وعمیرة 

  ،  ٢/٣٨٠البهیة 

  .٣٨سورة التوبة الآیة رقم  ) ٢(

 .٨/١٤٢تفسیر القرطبى  ) ٣(

دار الفكـر  –علـى شـیرى  :تحقیـق ١٤/١٨٤، تاج العروس للزبیـدى  ١/٦١٧لمحیط القاموس ا ) ٤(

 .١/٢٧٠م ، مختار الصحاح ١٩٩٤هـ = ١٤١٤ –الطبعة الأولى  –



 

  

  

 
 

} ٨٧٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

َْ  رََ َأ،  لِر دَْنْا ن،  قد ا ولر  واََُ

كد ا، َْ لََ نُ رْا،  لد  َأ نذََ نُ  مُ ] لََ

نؤ ِإ َْرِ ،اَْلِ ار ندا دؤ ا ١(]  إِن(.   

ر  ( :ففى هذا الخبر ورد استعمال لفظ الانتحار فى قول الصحابى

. ل ن را ...(  

فى معاجم اللغة  وكذا ،ورود لفظ الانتحار فى السنة المطهرةعلى الرغم من و 

الانتحار بلفظه إلا أن الفقهاء المتقدمین لم یستعملوا  ،وشهرته فى الأزمنة المتأخرة

جاء فى  ،عبروا عنه بقتل الإنسان نفسهف ،ذكروه بمعناه العام وما یقع به وإنما

لكنهم عبروا  ،ولم یستعمله الفقهاء بهذا المعنى( :الموسوعة الفقهیة فى لفظ الانتحار

   .)٢( )عنه بقتل الإنسان نفسه

  :ومنها ما یلى ،ونصوصهم في ذلك صریحة واضحة

  

   :جاء في الجوهرة النیرة ما نصه

ن قتل نفسه خطأ بأن أراد ضرب العدو فأصاب نفسه یغسل ویصلى " وم

   .)٣(لا یصلى علیه "  :وأما إذا قتل نفسه عمداً قال بعضهم ،علیه

                                        

كتاب الجهاد والسیر باب إن االله یؤید الدین بالرجل الفاجر حـدیث رقـم  ٢/٢٧٤صحیح البخارى  )١(

كتاب  ٤/٢١٨، وج  ٤٢٠٣حدیث رقم باب غزوة خیبر  ،كتاب المغازي ٣/٦٩،  و ج  ٣٠٦٢

مكتبــة  –طــه عبــد الــرءوف ســعد  :حقــق أصــوله ٦٦٠٦القــدر بــاب العمــل بــالخواتیم حــدیث رقــم 

كتاب الإیمان   بـاب غلـظ  ١/١١٢صحیح مسلم  ،م١٩٩٨هـ ١٤١٩ –طبعة جدیدة  –الإیمان 

 – ١٧٨تحــریم قتــل الإنســان نفســه وأن مــن قتــل نفســه بشــيء عــذب بــه فــي النــار حــدیث رقــم [ 

١١١ [. 

 .٦/٢٨١ الكویتیةالموسوعة الفقهیة  ) ٢(

الــــدر  :لمطبعــــة الخیریــــة ، وینظــــر فــــى هــــذا المعنــــىا ١/١١٢الجــــوهرة النیــــرة للحــــدادي العبــــادي  )٣(

ـــدین الحصـــكفي  دار  ٢/١١المختـــار لمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الحصـــني المعـــروف بعـــلاء ال

دار إحیـــاء  ٣/٤٠٠لابــن الهمــام  ج  هــــ) ، شــرح فــتح القـــدیر١٣٨٦ط الثانیــة ( ،بیــروت ،الفكــر

 .٢/٢١٥لبنان ، البحر الرائق  –بیروت  –التراث العربى 



 

  

  

 
 

} ٨٧٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

      :وجاء في التاج الإكلیل ما نصه

  .)٢("   ولا قاتل نفسه )١( .. لا تجب الكفارة في قتل الصائل."

   :وجاء في المهذب ما نصه

   .)٣(تجب الدیة بقتله "  " ومن قتل نفسه خطأ لم

  :وجاء في الفروع ما نصه

وقاتل  ،.. على غال من غنیمة." ولا یصلي إمام قریة وهو والیها في القضاء

   .)٤(.. " .یحرم :وقیل ،نفسه عمداً 

  

  :وجاء في المحلى ما نصه

   .)٥(" وفي قاتل نفسه الدیة بنص قوله تعالى في قاتل الخطأ " 

                                        

[  .، ومن المجاز صال فلان على فلان إذا استطال علیه وقهـره علیه الوثوب القاصد :������  )١(

، المطلع على أبواب المقنع للبعلى محمـد بـن أبـى الفـتح الحنبلـى  ١١/٣٨٧لسان العرب  :ینظر

تحقیــق محمــد بشــیر الأدلبــى المكتــب الإســلامى بیــروت  ١٧٥/–)هـــ٧٠٩ – ٦٤٥بــى عبــد االله (أ

 .هـ ] ١٤٠١

فـي تقریـب المعـاني شـرح رسـالة الثمـر الـداني  :، وینظر هذا المعنـى فـى ٦/٢٦٨التاج والإكلیل   )٢(

،  تبیـــرو  المكتبـــة الثقافیـــة ١/٥٨ صـــالح عبـــد الســـمیع الآبـــي الأزهـــريل ابـــن أبـــي زیـــد القیروانـــي

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقى  ،١/٢٩٠لفواكه الدواني ا

 .دار إحیاء الكتب العربیة ٤/٢٨٨

، وینظــر هــذا  بیــروت دار الفكــرط  ٢/٢١٢ الشــیرازيللإمــام  المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي  )٣(

 ٤/٥٩مــد بــن زكریــا الأنصــاري ســنى المطالــب شــرح روض الطالــب لزكریــا بــن محأ :المعنــى فــى

 .ار الكتاب الإسلاميد

 ٢/١٢٣، كشـاف القنـاع  ١/٣٦٦شـرح منتهـى الإرادات  :، وینظر هذا المعنى فـى٢/٢٥٣الفروع )٤(

ار د ٢/٥٣٥، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف لعلــي بــن ســلیمان بــن أحمــد المــرداوي 

 .إحیاء التراث العربي

ج  هــ٤٥٦ ت الظـاهري القرطبـي الأندلسـي حـزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد المحلى لأبى) ٥(

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ١١/١٥٨



 

  

  

 
 

} ٨٧٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :ا نصهوجاء فى السیل الجرار م

للصلاة على قاتل نفسه فإنه للزجر عن أن یتسرع الناس  - –وهكذا تركه (

  .)١( )فى قتل أنفسهم

  :وفى شرح النیل ما نصه

  .)٢( ).. أو قاتل نفسه.ولا حق لمسكین مانع حق أو طاعن فى الدین(

أن یقتل  :قتل الإنسان نفسه بأنه –رحمه االله تعالى  –وقد عرف القرطبى 

.. فى .بأن یحمل نفسه على الغرر المؤدى إلى التلف ...قصد منه للقتلالرجل نفسه ب

  .)٣(حال ضجر أو غضب 

  :على أمرین همایشتمل نتحار أن الا من هذا التعریف  ویفهم

أما إن قتل نفسه بطریق الخطأ فهذا لا  ،قصد الإنسان قتل نفسه وتعمده لذلك :الأول

وصورة ذلك أن یعمد المجاهد فى  .یعد من قبیل الانتحار ؛ لانتفاء القصد عنه

  .فهذا لا یسمى منتحراً  ،ساحة القتال إلى قتل الأعداء فیعود علیه سلاحه فیقتله

أن الداعى والصارف إلى الانتحار أمر دنیوى وحالة نفسیة أصابت المنتحر  :الثانى

وهذا واضح من سیاق  ،من جزع وعدم صبر على البلاء حملته على قتل نفسه

فالذى حمل المنتحر على فعل هذا هو عدم تحمله لآلام  ،كور سابقاً الحدیث المذ

  .الصبر مالجراح والجزع وعد

آخر غیر الأغراض  اً تل الإنسان نفسه أمر قوعلى هذا إن كان الداعى إلى 

الدنیویة كالجهاد فى سبیل االله وإعلاء كلمة الحق والدفاع عن النفس والمال والعرض 

ار ؛ إذ هى أغراض مشروعة حث علیها الإسلام ودعا فهذا خارج عن موضوع الانتح

  .إلیها

ن لابد وأ یظهر أنه لكى یوصف قتل الإنسان نفسه بكونه انتحاراً وبذلك 

   .ل لوجود غرض دنیوى لم یدع إلیه الإسلامتقیشتمل الفعل على القصد لهذا ال

  واالله أعلم

                                        

 هـــ١٢٥٠ ت الشـوكاني محمـد بــن علـي بـن محمــدل الأزهـار حـدائق علــى المتـدفق الجـرار السـیل ) ١(

 .دار ابن حزم الطبعة الأولى ١/٢١٥

 .٥/١٠٨شرح كتاب النیل  ) ٢(

 .٥/١٥٦كام القرآن للقرطبى الجامع لأح ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٨٧٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

م: رم ا ا  

ل على هذا ویستد ،)١(شرعاً  للنفس وهو محرم الانتحار حرام ؛ لأنه قتل

  .التحریم بالكتاب والسنة

  :أما الكتاب

 MÆ  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ     L  :فقول االله تعالى

M  I  :وقوله ،)٢(

K  JL     R  Q  P         O  N  ML 
)٣(.  

  :وجه الدلالة من الآیتین

صفة عامة سواء كانت نفس النفس بقتل على تحریم الآیة الأولى دلت 

  .)٤( جاء ذلك في صورة النهي عن القتل بغیر حق ،الشخص أو نفس غیره

وهذا أن االله حرم على العبد قتل نفسه  أما الآیة الثانیة فإنها تدل على

" وأجمع أهل التأویل على أن المراد بهذه  :- رحمه االله  –یقول القرطبى  ،)٥(ظاهر

   .)٦(ثم لفظها یتناول أن یقتل الرجل نفسه "  ،ناس بعضاً الآیة النهى أن یقتل بعض ال

نفسه بقصد منه للقتل في  یقتل المرءیتناول النهي عن أن إذن فلفظ الآیة 

  .)٧(حالة ضجر أو غضب 

  :أما السنة

فقد وردت أحادیث بشأن المنتحر وموقف الإسلام منه وعقابه الألیم فى 

أَبِي هُرَیْرَةَ  روى عن ،عُذب به یوم القیامة وأن من قتل نفسه بشيء في الدنیا ،الآخرة

– - ِّعَنْ النَّبِي– -  رِ  " :قَالَ أنهَ  وَ َْ لََ ٍل ن ىدر ن

                                        

 .٩/٣٢٠، الإنصاف  ١٨/٢٥٢، أسنى المطالب  ٢/١٧٢، المهذب  ٥/٢٦الاختیار  )١(

 .١٥١سورة الأنعام من الآیة رقم   )٢(

  .٢٩سورة النساء من الآیة رقم   )٣(

  هــ٦٠٤عمـر التیمـي الـرازي الشـافعي ت التفسیر الكبیر " مفاتیح الغیـب" لفخـر الـدین محمـد بـن   )٤(

  .هـ١٤٢١الطبعة الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  ٢٠/١٦٠ج

  .١/٤٨أحكام القرآن للجصاص ج   )٥(

 .٥/١٥٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبى   )٦(

  .٥/١٥٧نفس المرجع السابق   )٧(



 

  

  

 
 

} ٨٨٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 نا، ودَأ  اد اد  ىدر م )١( َ َْ لََ  

ه هد   َْ لَ نا، ودَأ  اد اد م ِرَ 

ُ هد  ددَ ةدد )٢(  اد اد م ِرَ  ْط  

  .)٣( " أَدا

اكِ وعن ثاَبِتِ بْنِ الضَّ  وَأَنَّ  ،تَحْتَ الشَّجَرَةِ  - –أَنَّهُ بَایَعَ رَسُولُ اللَّهِ )٤(حَّ

 ،نَ ف َ نٍ َ رِ اِمِ ذَ وَ  ل "قَالَ:  رَسُولَ اللَّهِ 

ْا مو  بذ ءَ َْ لَ نو، َو  ءَ  رذَ ٍلر َ س

 " )٥(.  

                                        

[ ینظــر: فــتح  .أي تجــرع، حســا الطــائر المــاء یحســو حســواً ، وهــو كالشــراب للإنســان :�����  )١(

 الشــــافعي العســــقلاني الفضــــل ىأبــــ حجــــر بــــن علــــي بــــن حمــــدلأ البخــــاري صــــحیح حشــــر البــــاري 

  .هـ ] ١٣٧٩ ،بیروت - المعرفة دار ١٠/٢٤٨

وهــو  ،ووجــأت عنقــه وجــأ: ضــربته ،وجــأً مقصــور: ضــربه ،اللكــز ووجــأه بالیــد والســكین :�������  )٢(

  .[ ینظر: نفس المرجع السابق ] .بمعنى الطعن

بـــاب شــرب الســـم والــدواء بـــه وبمــا یخـــاف منــه والخبیـــث  ،الطــبكتـــاب  ٤/٣٤صــحیح البخــارى   )٣(

بـاب غلـظ تحـریم قتـل الإنسـان نفسـه  ،كتاب الإیمـان ١/١١٠، صحیح مسلم  ٥٧٧٨حدیث رقم 

وإن من قتـل نفسـه بشـيء عـذب بـه فـي النـار وأنـه لا یـدخل الجنـة إلا نفـس مسـلمة حـدیث رقـم [ 

١٠٩ – ١٧٥ [.  

وهـو ممـن بـایع تحـت  ،صحابي مشـهور ،شهلي أبو زید المدنيبن خلیفة الأ :��������������  )٤(

مـات سـنة خمـس  ،ودلیله إلـى حمـراء الأسـد ،یوم الخندق -–الشجرة ، وكان ردیف رسول االله 

 بـن حمـدالإصـابة فـى تمییـز الصـحابة لأ :[ تنظـر ترجمتـه فـى .وقیل: سنة أربع وستین ،وأربعین

 الجیـل دار البجـاوي محمـد علـي تحقیـق ١/٣٩٠ الشـافعي العسقلاني الفضل ىأب حجر بن علي

 ىأبـــ الـــرحمن عبـــد الزكـــي بـــن یوســـفهــــ ، تهـــذیب الكمـــال ل ١٤١٢ ،الأولـــى الطبعـــة بیـــروت –

 الطبعـة بیـروت – الرسـالة مؤسسة معروف عواد بشار/د تحقیق ٣٦٠،  ٤/٣٥٩ المزي الحجاج

  .م ]١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠ ،الأولى

الأدب ، بــاب مــا ینهــى مــن الســباب واللعــن حــدیث  ، كتــاب ٤/٨٩أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  )٥(

بـاب مــن كفـر أخـاه بغیـر تأویــل فهـو كمـا قـال حــدیث  ،كتـاب الأدب ٤/١٠٢، و ج  ٦٠٤٧رقـم 

= بـــاب مــن حلـــف بملـــة ســـوى ملـــة الإســـلام  ،كتـــاب الأیمـــان والنـــذور ٤/٢٢٩، وج  ٦١٠٥رقــم 



 

  

  

 
 

} ٨٨١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

   :الحدیثین نوجه الدلالة م

وذلك واضح من خلال العقوبة  ،دل هذان الحدیثان على تحریم قتل النفس

الأخرویة التى تنتظر قاتل نفسه سواء كانت بخلوده فى النار أو تعذیبه بما قتل به 

فهى  ،الله تعالى بخلقه حیث حرم علیهم قتل أنفسهمهذا من رحمة او  ،نفسه یوم القیامة

كما أنهما یدلان على مجانسة العقوبات الأخرویة للجنایات الدنیویة  .ملك الله تعالى
)١(.  

بل إن الشرع قد نهانا  ،الأحادیث الصحیحة الصریحة فى هذا المعنى كثیرةو 

 أَنَسٍ  نْ روى عَ  ،الموت لضر نزل بهالمرء أن یتمنى عن فنهى  ،عما هو أقل من ذلك

– -  َاللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  :الَ أنه ق – -: " َ ن دَأ مْ توْا رُ لزَ ، 

نَِ ن َ د  توْ لَُْ ما َأ  تَ ُةْا ار ، 

واإِ وذ تَ ُةَوْا ار  " )٢(.  
  :وجه الدلالة من الحدیث

 أو محنة أو بلاء في للوقوع الموت تمني عن النهي على دلیل الحدیثف

 من ذلك في لما ؛ الدنیا مشاق من نحوها أو فاقة أو مرض أو عدو من ذلك خشیة

عنه  یاً ى الموت منهفإذا كان تمن .)٣( الرضا وعدم القضاء على الصبر وعدم الجزع

  .لهذا السب ؟!فكیف بقتل النفس  ،بسبب الضر والجزع

  
                                                                                                    

بـاب غلـظ تحـریم  ،كتـاب الإیمـان ١/١١١، كما أخرجه مسلم فـي صـحیحه  ٦٦٥٢حدیث رقم =

  .] ١١٠ – ١٧٦قتل الإنسان نفسه حدیث رقم [ 

  .٦/٥٠٠: فتح الباري ����  )١(

،  ٦٣٥١كتـــاب الـــدعوات بـــاب الـــدعاء بـــالموت والحیـــاة حـــدیث رقـــم  ٤/١٦٢صـــحیح البخـــارى   )٢(

كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار بــاب كراهــة تمنــى المــوت لضــر  ٤/٣٦٨صــحیح مســلم 

 .] ٢٦٨٠ – ١٠قم [ نزل به حدیث ر 

هــ  ١١٨٢سبل السلام تـألیف محمـد بـن إسـماعیل الكحلانـى ثـم الصـنعانى المعـروف بـالأمیر ت  )٣(

  .دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ٢/٨٩شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام 

ة " لضر نزل به " یدل على أن تمنى الموت إن كان لغیـر ذلـك مـن خـوف أو فتنـ :-–وقوله      

  .فى الدین فإنه لا بأس به ، كما لو كان متمنیاً للموت شهادة فى سبیل االله



 

  

  

 
 

} ٨٨٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 اا  

 ند وا   

من المعلوم أن من الآثار الناتجة عن الجهاد فى سبیل االله بالنسبة للمجاهد 

M g  f   h  :صداقاً لقوله تعالىم ،الله تعالىإما النصر وإما الشهادة فى سبیل ا

l   k       j        im  x    w   v  u  t  s  r  q  p  o   ny      {  z

  ~  }  |L 
والمقصود بإحدى الحسنیین إما النصر وتحقیق الفتح  ،)١(

وعلى هذا كان الاستشهاد أثراً  .)٢( وإما الشهادة فى سبیل االله تعالى ،والظفر بالغنیمة

  .ومعناه كما یأتى ،من آثار الجهاد فى سبیل االله تعالى

د :أوا :  

  : اللغة في الاستشهاد

ي ـوف ،الشهادة سأله أو ،یشهد أن سأله :أي فلاناً  فلان استَشْهَد من مصدر

  .)٣( MZ  YL  :التنزیل

: وتَشَهَّد ،شهیداً  قُتِل: واستُشْهِد ،الشهادة والاسم ،االله سبیل في المقتول والشهید

  .)٤( الشهادة طلب

 من المشتق المصدر هو البحث هذا في المراد الاستشهاد أن یتبین ذاوبه

 في فرقاً  بینهما لأن ؛)للمعلوم المبني( استَشهَد ولیس ،)للمجهول المبني( استُشهِد

وفى الثانیة أن یطلب  ،ففى الأولى المراد بها القتل شهادة فى سبیل االله ،المعنى

  .یرالإنسان شهادة غیره لإثبات حق له على الغ

                                        

  .٥٢سورة التوبة الآیة رقم   )١(

بیــروت  –دار الفكــر  ٣/٢٦٨، فــتح القــدیر للشــوكانى  ٨/١٦٠الجـامع لأحكــام القــرآن للقرطبــى  ) ٢(

 .م١٩٨٣هـ= ١٤٠٣ –لبنان  –

  .٢٨٢سورة البقرة من الآیة رقم  ) ٣(

 محمــد بــن المبــارك الســعادات لأبــى والأثــر الحــدیث غریــب فــي النهایــة،  ٣/٢٣٨لســان العــرب  ) ٤(

 - العلمیـــة المكتبـــة الطنـــاحي محمـــد محمـــود - الـــزاوى أحمـــد طـــاهر :تحقیـــق ٢/١٢٥٤ الجـــزري

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،بیروت



 

  

  

 
 

} ٨٨٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

، ادة فى سبیل االله ـوالشه ،لقاً ـمط ولا یعنى هذا وجود منافاة بین معنى الشهادة

ضه وماله إذ المجاهد یسعى لإثبات حقه فى أر فكلاهما فیهما طلب لإثبات الحق 

لب شهادة غیره فهو یسعى لإثبات حقه ممن وكذلك من یط ،ضه ممن ینازعه فیهموعر 

  .اغتصبه منه

  

  :والشهید فى اللغة

وهو من قاتل  ،ومن قتل فى سبیل االله تعالى ،ویأتى بمعنى الشاهد ،شهد من

  .)١(ویجمع على شهداء وأشهاد  ،لتكون كلمة االله هى العلیا

                 وقیل لشهادته على نفسه الله  ،لأنه مشهود له بالجنة؛ وسمى الشهید شهیداً 

– - الىحین لزمه الوفاء بالبیعة التى بایعه فى قوله تع:  M¦    ª  ©   ̈  §

±    °   ̄  ®  ¬  «²  ¹    ̧  ¶  µ   ́  ³º    ¼  »

Á   À  ¿  ¾  ½Â  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  Í  Ì  Ë     Ê   ÉÎ  

   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL )وقیل ،لأن االله وملائكته یشهدون له بالجنة :وقیل ،)٢: 

ن ملائكة الرحمة لأ :وقیل ،لأنه یشهد عند خروج روحه ما أعد له من الثواب والكرامة

لأن علیه شاهداً یشهد كونه شهیداً وهو الدم فإنه  :وقیل ،یشهدون فیأخذون روحه

  .)٣(وم القیامة وأوداجه تشعب دماً ـث یـیبع

  

  :الشهید اصطلاحاً 

  :اختلفت كلمة الفقهاء حول تعریف الشهید فجاءت على النحو الآتى

                                        

لطبعـــة ا –دار الفكـــر دمشــق ســوریة  ٢٠٣/القــاموس الفقهــى لغــة واصـــطلاحاً لســعید أبــو حبیــب  )١(

 .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الثانیة 

  .١١١سورة التوبة الآیة رقم   )٢(

دار  ٣/٢١٨ج  هــ٧٤٣ت  الزیلعـي علـي بن عثمان الدین فخرل الدقائق كنز شرحتبیین الحقائق  )٣(

 ت النــووي شــرف بــن الــدین محــي زكریــا أبــى الكتــاب الإســلامى ، المجمــوع شــرح المهــذب للإمــام

، النهایـــة فــــى غریــــب الحــــدیث والأثــــر  ١١٦/لمطلــــع للبعلــــىدار الفكــــر ، ا ١/٢٧٧ج  هــــ ٦٧٦

  .٦/٤٣، فتح البارى  ٢/١٦٤، صحیح مسلم بشرح النووى  ٢/١٢٥٤



 

  

  

 
 

} ٨٨٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :عند الحنفیة

 ،أو وجد فى المعركة وبه أثر ،لطریقمن قتله أهل الحرب والبغى وقطاع ا 

   .)١(أو قتله المسلمون ظلماً ولم یجب بقتله دیة 

 أو الحرب أهل :ثلاث قتال في مقتولاً  صار من كل أن والأصل :كما قالوا

 التسبیب أو بالمباشرة كان وسواء ،العدوإلى  مضاف بمعنى الطریق قطاع أو البغاة

  .)٢( شهیداً  یكون لا العدو إلى مضاف غیر نىبمع مقتولاً  صار من وكل ،شهیداً  كان

  :عند المالكیة

  .)٣(من مات بسیف القتال مع الكفار حالة القتال لإعلاء كلمة االله تعالى 

  :قالوا شمولاً وفى تعریف آخر أكثر 

ومثل الموت بالسیف  ،من مات بسیف القتال مع الكفار فى وقت قیام القتال

أو حمل على العدو فتردى فى بئر أو  ،دابتهأو سقط عن  ،لو داسته الخیل فمات

  .)٤(سقط من شاهق 

  

  :عند الشافعیة

  .)٥(من مات فى قتال الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى 

من مات فى حال القتال أو لم تبق فیه حیاة مستقرة بسبب قتال  :وقیل هو

  .)٦(الكفار ولو بدابته وسلاحه أو سلاح مسلم خطأ أو جهل السبب 

  

  :نابلةعند الح

                                        

 .م٢٠٠٠هـ  ١٤٢١دار الفكر بیروت  ٢/٢٤٨،حاشیة رد المحتار  ٣/٢١٨تبیین الحقائق  )١(

 .م١٩٩١ - هـ١٤١١ الفكر دار ٥/٢الفتاوى الهندیة للشیخ نظام وجماعة من علماء الهند   )٢(

 .٣/٢٨٧، حاشیة العدوى ج  ٢/٤٧٦الذخیرة   )٣(

الخلاصـة الفقهیـة علـى مـذهب السـادة المالكیـة  :، ونحـوه فـى ٢٧١/الثمر الدانى للآبـى الأزهـرى  )٤(

 .دار الكتب العلمیة ١٥٣/للشیخ محمد العربى القروى

 .الفكر بیروتدار  ٢/١٣٦، إعانة الطالبین للسید البكرى  ٤/٢٧٠مغنى المحتاج   )٥(

   .٤/٢٧٥أسنى المطالب   )٦(



 

  

  

 
 

} ٨٨٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  .)١(من مات بسبب القتال مع الكفار وقت قیام القتال 

  :عند الظاهریة

  .)٢( الذى قتله المشركون فى المعركة فمات فیها

  

  :عند الإمامیة

  .)٣( الذى قتل بین یدى الإمام ومات فى المعركة

؛ اتجاهات الفقهاء قد اختلفت فیه ومما تقدم من تعریف الشهید یتبین أن 

لم یجعلوا للید الفاعلة والظاهریة والإمامیة خلافاً للحنفیة  شافعیة والحنابلةالمالكیة والف

سواء كانت ید الأعداء أو ید  فیهاتوسعوا  حیث ،ق الشهادةیللقتل دوراً في تحق

من قتل بسبب هو أن الشهید  أطلقوافذلك جلیاً فى تعریفاتهم  ویظهر ،المجاهد نفسه

وبذلك جعلوا  ،إن عاد علیه سلاحه أو داسته دابتهحتى و القتال مع الكفار دون تفرقة 

والظاهریة أما الحنفیة  .الشهید یشمل كل مقتول لإعزاز الدین على أى وجه كان القتل

ولم  ،فقد قصروا سبب القتال على ید الأعداء فقط أو ید المسلمین ظلماً والإمامیة 

  .یعتبروا من عاد علیه سلاحه ونحوه مندرجاً تحت تعریف الشهید

ذلك ما یؤید ؛  هو الراجح –واالله أعلم  – المالكیة والشافعیة والحنابلةوقول 

 )١(اوع ن ر اف :خیبر یوم قال أنه -   – )٤( الأكوع بن سلمة عن ورد

                                        

تحقیـــق زهیـــر الشـــاویش المكتـــب  ١/١٦٧، منـــار الســـبیل لابـــن ضـــویان  ٤/٣٢١كشـــاف القنـــاع   )١(

 .م ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩الإسلامى الطبعة السابعة 

 .١/٢٦٩المحلى بالآثار   )٢(

 .١/٢٩شرائع الإسلام   )٣(

كـوع ، واسـم الأكـوع سـنان بـن عبـد االله بـن قشـیر وقیـل سـلمة بـن عمـرو بـن الأ :�������������  )٤(

ابن خزیمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمى ، یكنى أبا مسلم وقیل أبـو إیـاس ، ممـن بـایع 

تحت الشجرة مرتین ، وسكن المدینة ثم انتقل إلى الربذة فلم یزل هناك حتـى كـان قبـل أن یمـوت 

كــان شــجاعاً = =هـــ ،  ٦٤ســنة ، وقیــل ســنة  ٨٠هـــ وهــو ابــن  ٧٤بلیــال عــاد إلــى المدینــة ســنة 

،  ٣/١٤٦الإصــابة لابــن حجــر  :[ تنظــر ترجمتــه فــى .رامیــاً محســناً فاضــلاً ، غــزا ســبع غــزوات

 .دار العلم للملایین ] ٣/١١٣الأعلام للزركلى 



 

  

  

 
 

} ٨٨٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  )٢(ُل ر وذب ر، رس  رب ف و رن ورب

ر    ط ت )٣( أ  . ل  

 . ل ر، ل طل وون -   – ا أب ن ر ذا رت

 ل. ر ل طل ا رول  ت أ، وأ -  – ا ت ل

 ل ن ذبل.أك ن س ت ل ؟  ذك ل ن   - –ا رول

 رن أره  ل ذك،
)٤(.  

 طب  ن   أر :عن رجل قالوى أبو داود في سننه ور 

 ل ف،  وأب طه ر م رً ان ن رل

 د ودوه اس دره .ان ر  أوم -  – ا رول

  وا ود ، و ود -  ، – ا رول  ت،

  .)٥( د  وأ م، ل و؟ أد ا، رول

                                                                                                    

عـامر بـن سـنان بـن عبـد االله بـن قشـیر الأسـلمى المعـروف بـابن الأكـوع ، عـم  :�������������  )١(

الإصــابة لابــن حجــر  :[ تنظــر ترجمتــه فــى .الأكــوع ویقــال أخــوه ، استشــهد یــوم خیبــر ســلمة بــن

 دار ٤/٣٠٣ الزهـري البصـري االله عبـد ىأبـ منیع بن سعد بن محمد، الطبقات الكبرى ل ٣/٥٨٢

 .] بیروت – صادر

 .] ٧/٤٦٦فتح البارى  :[ ینظر .أى یضربه من أسفل :�������  )٢(

 ٤/٢٧١النهایـة فـى غریـب الحـدیث والأثـر  :[ ینظـر .لذراع یكثر فصدهعِرْق فى وسط ا :أكحله  )٣(

[. 

كتــاب  ٤/١١٢، و  ٤١٩٦كتــاب المغــازى بــاب غــزوة خیبــر حــدیث رقــم  ٣/٦٧صــحیح البخــارى  )٤(

كتـــاب  ٣/٢٩٩، صـــحیح مســـلم  ٦١٤٨الأدب بـــاب مـــا یجـــوز مـــن الشـــعر والرجـــز حـــدیث رقـــم 

] واللفــظ لــه جــزء مــن  ١٨٠٦ – ١٣١قــم [ الجهــاد والســیر بــاب غــزوة ذى قــرد وغیرهــا حــدیث ر 

 .حدیث مطول

كتــاب الجهــاد بــاب فــى الرجــل یمــوت بســلاحه حــدیث رقــم  ٣/١١٠٠أخرجــه أبــو داود فــى ســننه   )٥(

ــــــراهیم /أ ،ســــــید محمــــــد ســــــید/د ،عبــــــد القــــــادر عبــــــد الخیــــــر/تحقیــــــق د ٢٥٣٩   = دار  –ســــــید إب

قى أحمد بـن الحسـین بـن علـى م ، السنن الكبرى للبیه١٩٩٩هـ = ١٤٢٠ –القاهرة  –الحدیث =

كتـاب الـدیات بـاب لا تحمـل العاقلـة مـا جنـى حـدیث  ٨/١١٠هــ ج ٤٥٨بن موسى أبـى بكـر ت 



 

  

  

 
 

} ٨٨٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :وجه الدلالة من الحدیثین

ففى  ،فى كلا الحدیثین دلالة واضحة على أن من قتل نفسه خطأ فهو شهید

وهذا  ،على من ظن أن جهاد عامر قد بطل - –رسول االله  إنكار منالخبر الأول 

ب القتال یكون شهیداً سواء مات وأن من مات بسب ،یدل على أن جهاده صحیح مقبول

  وفى الثانى تصریح من رسول االله  ،)١( بسلاح العدو أو عاد علیه سلاحه

– - ٢( اً بكونه شهید(.  

وبهذا یتبین أنه لیس شرطاً أن یقتل المجاهد بسلاح العدو حتى یقال عنه 

ة بأیة شهید، إنما الشهید من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا، وقتل في أرض المعرك

  .طریقة كانت فإنه ینطبق علیه وصف الشهید

م: دا  ن:  

 أعظم منتعالى الذى یعد  االله سبیل في الجهادإن طریق الاستشهاد هو 

 وعظم فضله على نبهت التي المتواترة للنصوص إلا ذلك وما ؛ةالعملی الدین شعائر

 ،الله كله الدین إقامة من لظاهرةا المصالح من الجهاد یحققه ما على علاوة ،شأنه

  .أرض االله في المباركة الدعوة ونشر

   :تیمیة ابن الإسلام شیخ قال

 ولهذا یحصر، أن من أكثر والسنة الكتاب في فضائله وذكر بالجهاد والأمر "

 ومن والعمرة، الحج من أفضل العلماء باتفاق وكان الإنسان، به تطوع ما أفضل كان

 لم واسع باب وهذا ...والسنة الكتاب علیه دل كما ،التطوع وموالص التطوع، الصلاة

 نفع فإن الاعتبار، عند ظاهر فهو فیه، ورد ما مثل وفضلها الأعمال ثواب في یرد

 العبادات أنواع جمیع على ومشتمل والدنیا، الدین في ولغیره لفاعله عام الجهاد

                                                                                                    

مجلـــــس دائـــــرة المعـــــارف النظامیـــــة الكائنـــــة فـــــى الهنـــــد ببلـــــدة حیـــــدر آبـــــاد الطبعـــــة ١٦٨٣٢رقـــــم 

وهـو هـ والحدیث سكت عنه أبو داود والمنذرى ، وفـى إسـناده سـلام بـن أبـى سـلام  ١٣٤٤الأولى

ــــة ، تحفــــة الأحــــوذى  ٤/٦٢نیــــل الأوطــــار للشــــوكانى  :[ ینظــــر .مجهــــول إدارة الطباعــــة المنیری

 .دار الكتب العلمیة بیروت ] ٤/١١١للمباركفورى 

 .١٢/١٥٩صحیح مسلم بشرح النووى   )١(

 .٤/٦٢نیل الأوطار  )٢(



 

  

  

 
 

} ٨٨٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 علیه، والتوكل له، لإخلاصوا تعالى، االله محبة من مشتمل فإنه والظاهرة، الباطنة

 لا ما على ،الأعمال أنواع وسائر االله وذكر والزهد، والصبر له، والمال النفس وتسلیم

  .)١( "آخر عمل علیه یشتمل

  :وقال ابن دقیق العید

 یقتضي والقیاس ،عظیمة الدین في فمرتبته تعالى االله سبیل في الجهاد وأما" 

 ما منها :قسمین على العبادات فإن .سائلو  هي التي الأعمال سائر من أفضل أنه

 فضیلة بحسب الوسیلة وفضیلة ،غیره إلى وسیلة هو ما ومنها لنفسه مقصود هو

 الجهاد كان ولما ،الوسیلة فضیلة تعظم إلیه المتوسل فضیلة تعظم فحیث إلیه المتوسل

 لةفضی كانت ودحضه الكفر دوإخما ،ونشره الإیمان إعلان إلى وسیلة االله سبیل في

  .)٢( " ذلك فضیلة بحسب الجهاد

   :)٣( والتى منهافى سبیل االله تعالى  الجهاد من الحكمةبذلك تظهر لنا و 

جاء  :ما روى عن أبى موسى الأشعرى أنه قالل ؛ تعالى االله كلمة إعلاء :أولاً 

فأى  ،ویقاتل ریاء ،ویقاتل شجاعة ،" الرجل یقاتل حمیة :فقال - –رجل إلى النبى 

ن ل ون  ا  ا و  -:  " –یل االله ؟ فقال ذلك فى سب

ل ا  ")٤(.   

                                        

الـــدین الحرانـــى                فـــى إصـــلاح الراعـــى والرعیـــة لابـــن تیمیـــة شـــیخ الإســـلام تقـــى الشـــرعیة السیاســـة  )١(

  .دار المعرفة ١٥٩هـ ص ٧٢٨ت 

تحقیــق مصــطفى شــیخ مصــطفى  ٩٢إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الإحكــام لابــن دقیــق العیــد ص   )٢(

 .م ٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦ومدثر سندس مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 

، الـذخیرة  ٥/١٢٦الإكلیـل ، التـاج و  ٩/٢٦٠، تبیـین الحقـائق  ٤/١٢٥الاختیار لتعلیل المختار   )٣(

٣/٣٨٧. 

ــم بــاب مــن ســأل وهــو قــائم عالمــاً جالســاً حــدیث رقــم  ١/٧٧صــحیح البخــارى  )٤( ،               ١٢٣كتــاب العل

  ،٢٨١٠كتـــاب الجهـــاد والســـیر بـــاب مـــن قاتـــل لتكـــون كلمـــة االله هـــى العلیـــا حـــدیث رقـــم  ٢١٤/ ٢و

=  ، ٣١٢٦مــن أجــره حــدیث رقــم كتــاب فــرض الخمــس بــاب مــن قاتــل للمغــنم هــل یــنقص  ٢/٢٨٩و

، صحیح  ٧٤٥٨كتاب التوحید باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین حدیث رقم  ٤/٤٣٧و =



 

  

  

 
 

} ٨٨٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :وجه الدلالة من الحدیث

أن المقاتل لا یستحق الشهادة بقتاله فى هذا الخبر  - –رسول االله  أوضح

ویفهم من ذلك أن من خلا عن هذه  ،إعلاء كلمة االله تعالىحتى یكون معه فى نیته 

  .)١(فى سبیل االله  الخصلة فلیس

 بالثبات أنفسهم المجاهدون یوطن بأن إلا یتحقق لا االله كلمة إعلاءفإن 

 مشقة على عثروا إذا یفروا بأن العادة جرت ولو ،القتال مشاق على والصبر والنجدة

  .)٢( الخذلان إلى أفضى ربما بل المقصود یتحقق لم

  

%  &  '  )  (    !  "  #  $ M  :قال تعالى المظلومین نصر :ثانیًا

  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -  ,  +    *

  @  ?   >L )٣(.  

  

  :وجه الدلالة من الآیة

 ،جل دینه وتحقیق مرضاتهلى الجهاد فى سبیل االله تعالى وأفى الآیة دلالة ع

 سوء یسومونهم الذین المشركین الكفرة أیدي من المستضعفین تخلیص تضمنوت

 دینه وإظهار كلمته لإعلاء الجهاد تعالى فأوجب الدین؛ عن ویفتنونهم العذاب،

                                                                                                    

كتاب الإمارة باب مـن قاتـل لتكـون كلمـة االله هـى العلیـا فهـو فـى سـبیل االله حـدیث  ٣/٣٧٣مسلم 

 .] ١٩٠٤ – ١٤٩رقم [ 

الحسن على بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال ، شرح صحیح البخارى لأبى  ٦/٢٨فتح البارى   )١(

الطبعة  یم مكتبة الرشد السعودیة الریاض،تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراه ٥/٢٦البكرى القرطبى 

  .م ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣الثانیة 

 تحقیـق ٧٩٢ص  الدهلوي الرحیم عبد ابن االله ولي بشاه المعروف أحمد لإمامحجة االله البالغة ل  )٢(

 .القاهرة الحدیثة تبالك دار سابق سید

  .٧٥سورة النساء الآیة رقم   )٣(



 

  

  

 
 

} ٨٩٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

فإن مروءة  ،النفوس تلف ذلك في كان وإن عباده، من الضعفاء المؤمنین واستنقاذ

   .)١( الإنسان الكریم تحمله على نصرة الضعیف ومنع الاعتداء علیه

M  Z        Y        X                W  :الىتع االله قال ،الإسلام وحفظ العدوان ردّ  :ثالثاً

\  []  f  e  d  c  b    a   ̀  _  ^g     m  l  k  j  i  h

noL
)٢(.  

  :وجه الدلالة من الآیة

من فعل و  ،العدوان بمثله دون تجاوز فیه فى الآیة دلالة على المماثلة برد 

  .)٣( - –ذلك فهو مؤید بالنصر والعون من قبل المولى 

اء الحث فى القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة على الشهادة فى جوقد 

ومن الأدلة الواردة  .مكانة الشهید یوم القیامةبیان و  ،سبیل االله وبیع الأنفس الله تعالى

  :فى هذا الشأن ما یأتى

  

أو: آن اا:  

 ،علومةم كثیرة المقیم النعیم من لأهله االله أعد وما الجهاد فضل في الآیات

وردت آیات كثیرة بشأن الحث على الشهادة فى سبیل االله تعالى وبیان مكانة فقد 

  :ومن هذه الآیات على سبیل المثال لا الحصر ،الشهید یوم القیامة

  M¦  ±    °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §²  :قال تعالى -١

¹    ̧  ¶  µ  ´  ³º  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â    Ã

Ç  Æ  Å  ÄÈ    É Í  Ì  Ë     ÊÎ     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL   
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 محمـدل عاشـور ابن بتفسیر المعروف، التحریر والتنویر  ٥/٢٧٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  )١(

مؤسسة التاریخ  ٤/١٨٧ )هـ١٣٩٣(ت  التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر

 .م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠العربى بیروت لبنان الطبعة الأولى 

  .١٩٤سورة البقرة الآیة رقم  ) ٢(

دار الشـــــروق      – ١/١٦٦ قطـــــب ســـــید/، فـــــى ظـــــلال القـــــرآن للشـــــیخ ٢/٣٦٠تفســـــیر القرطبـــــى  )٣(

 .م١٩٩٠هـ = ١٤١٠ –الطبعة السابعة عشرة  –القاهرة 

  .١١١سورة التوبة الآیة رقم   )٤(



 

  

  

 
 

} ٨٩١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :وجه الدلالة من الآیة

وترغیب للمؤمنین  ،- –لمن بذل نفسه له  - –الآیة فیها مدح من االله 

 الجهاد في أنفسهم بذل - –المولى  جعلوقد بولغ فى ذلك حیث  ،فى الجهاد

 المرغب هو تعالى كان ولما ،ثمناً  طلبوه ما وجعل ،بیعاً  للثواب طلباً  ذلك في وإنفاقهم

 باعوا بأنهم وصفوا كما أنفسهم، اشترى بأنه نفسه وصف إلیه، والداعي ذلك في

 تعالى االله أن على به ودل ،ومنزلته الجهاد محل عظم على دلالة ذلك وفي وابتاعوا،

  .)١( M Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  L: قال ولذلك الوعد، یخلف لا

  

   :ولذا قال العلماء

فى الجهاد أحسن ولا أبلغ مما فى هذه الآیة ؛ لأنه أبرز فى ولا ترى ترغیباً 

وثمنه ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا  ،عاقده رب العزة جل جلاله ،صورة عقد

ولم یجعل المعقود علیه كونهم مقتولین فقط بل كونهم قاتلین  ،خطر على قلب بشر

 ،فى الكتب السماویة وجعله مسجلاً  ،- –أیضاً لإعلاء كلمة االله تعالى ونصر دینه 

ولا أحد أوفى من وعده فنسیئته أقوى من نقد  ،وجعل وعده حقاً  ،وناهیك به من صك

  .فكان الجهاد فى سبیل االله تجارة رابحة .)٢(غیره 

M¹    ½  ¼  »  º  :فى تجارة المجاهدین الرابحةقال تعالى كما   -٢

Â  Á  À  ¿     ¾Ã  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä      Î
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 بــن محمــد العمــاديبتفســیر أبــى الســعود المســمى  الكــریم الكتــاب مزایــا إلــى الســلیم العقــل إرشــاد  )١(

لبنـــان ،  –بیـــروت  –دار إحیـــاء التـــراث العربـــى  – ٣/٢١٤ج  هــــ٩٨٢ ت مصـــطفى بـــن محمـــد

  .٢/٣٦٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 

روح المعـــانى فـــى تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــانى للآلوســـى شـــهاب الـــدین الســـید محمـــود   )٢(

 .بیروت –ار إحیاء التراث العربى د ١١/٢٦هـ ج ١٢٧٠البغدادى ت

  .٧٤سورة النساء الآیة رقم  ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٨٩٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

¼  »  º  ¹       ̧       ¶  µ  ´½  Ã  Â  Á     À      ¿  ¾Ä  É  È  Ç  Æ     ÅÊ       Ë

  ÍÌL   )١( .  

  :الآیتینوجه الدلالة من 

أن من یرید أن یبیع الدنیا لیشترى بها فى الآیة الأولى أوضح االله تعالى 

وطریق ذلك الجهاد فى سبیله ووعده لهم بالأجر  ،الآخرة فإن له فضلاً من االله عظیم

   .)٢(تعالى وهذا تنویه بفضل المقاتلین فى سبیل االله  ،م سواء بالشهادة أو الغلبةـالعظی

 منها العبد یجني التي الرابحة بالتجارة الجهاد االله بهوفى الآیة الثانیة ش

تحریض منه سبحانه على الجهاد فى سبیله وهذا  ،والآخرة الدنیا في العظیمة الثمرات

  .)٣( والثبات فیه وصدق الإیمان

Mk  j  i    h  g  f  e  dl    q  p  o  n  m  :قال تعالى -٣

  r   s     ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u   t

   §  ¦  ¥L   
)٤(.      
  :وجه الدلالة من الآیة

فى الآیة بشارة للشهداء بأن لهم حیاة زائدة على حقیقة بقاء الروح وتحقق آثار 

 ،الحیاة لأرواحهم من حصول الملذات والمدركات السارة لأنفسهم ومسرتهم بإخوانهم

هو شرف الشهادة ففیه من الحث على الجهاد والترغیب فى الشهادة والبعث على وهذا 

  .)٥(ازدیاد الطاعة وبشرى المقربین بالفلاح ما لا یخفى 

M  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  :قال تعالى -٤

  ¤  £  ¢  ¡  �L  )٦(.  

  :وجه الدلالة من الآیة

                                        

  .١٣ :١٠سورة الصف الآیات رقم  ) ١(

 .٤/١٨٦التحریر والتنویر   )٢(

  .٢٨/١٥٥نفس المرجع السابق   )٣(

  .١٧٠،  ١٦٩سورة آل عمران آیتى رقم  )٤(

 .١/٤٩١، تفسیر أبى السعود  ٣/٢٨٤التحریر والتنویر   )٥(

 .٦،  ٥،  ٤رة محمد الآیات رقم سو   )٦(



 

  

  

 
 

} ٨٩٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

فسبحانه یظل  ،لجزیل والأجر العظیملشهداء بالثواب افى الآیة بشارة ل

وتصفیة الروح لتتناسق مع  ،ویتعهدهم بإصلاح بالهم ،یتعهدهم بالهدایة بعد الاستشهاد

  .)١(فهى حیاة مستمرة فى طریقها لم تنقطع ،صفاء الملأ الأعلى الذى صعدت إلیه

  

م: ا ا:  

 ،كثیرة سبیل االله فهى في الجهاد فضل التى وردت بشأن النبویة الأحادیث أما

  :منها

 ن ا ادب " :قالأنه  -  -  – النبي عن -   – هریرة أبي عن -١

 أر ن ل  أر أن ر ودق  إن إ ر    رج

 ووددت ر ،ف دت  أ  أق أن وو ا، أد أو  أو

ل أأ  ل ا، م م أ ،لم أ م أ ل٢( "أ(.  

  

��������������������� �

 ذاـوه ،ادهـفى هذا الخبر دلیل على إنجاز وعد االله لمن أخلص النیة فى جه

أن االله تكفل وضمن بتحقیق  :" والمقصود به ادب ا -:  "–واضح فى قوله 

بیل التعظیم لشأن الجهاد وذلك على س ،- –الموعود لمن خرج مجاهداً فى سبیله 

  .)٣( وثواب المجاهد

                                        

 .٦/٤٤٢، فى ظلال القرآن  ٢٦/٧١التحریر والتنویر   )١(

 ٢/٢٨٩، و ج  ٣٦كتــاب الإیمـان بــاب الجهــاد مـن الإیمــان حــدیث رقــم  ١/٥٠صـحیح البخــارى  )٢(

، مسـند أحمـد  ٣١٢٣أحلـت لكـم الغنـائم حـدیث رقـم  -–كتاب فرض الخمس بـاب قـول النبـى 

  .القاهرة –مؤسسة قرطبة  ٨٩٦٨حدیث رقم  ٢/٣٨٤

 .١/٩٥شرح صحیح البخارى لابن بطال   )٣(



 

  

  

 
 

} ٨٩٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 َ د " :جاء رجل إلى رسول االله فقال :قال -  – هریرة أبي عن -٢

 دل أَن اْد رج إِذا ط لَ  ل ،أَدهَ َ ل اْد دل لٍ

كد ومَُ َو رْ، ومو َو رطْ  ؟لَ نو ط ك١( "؟  ذ(.  

  :وجه الدلالة من الحدیث

لأن الصلاة ؛ فى سبیل االله  فضل الجهادعظیم فى هذا الحدیث دلیل على 

وقد جعل المجاهد مثل من لا یفتر عن  ،أفضل الأعمالمن والقیام بآیات االله  والصیام

ة ر هوهذه فضیلة ظا ،ا لا یتأتى لأحدومعلوم أن هذ ،ن اللحظاتذلك فى لحظة م

  .)٢( یعدل الجهاد شىء من الأعمال للمجاهد فى سبیل االله تقتضى أن لا

  ا  إن : "قال أنه -  – النبي عن -   – هریرة أبي عن -٣

در دأ ن اد  ل ا  ن ندرا  ن ءا 

 ا وأ ا أوط  اردوس وه ا م ذا وارض،

ورش و ،نرا ر و رأ ٣( " ا(.  

  

  :وجه الدلالة من الحدیث

؛ بدرجات المجاهدین فى سبیل االله وفضیلتهم فى الجنة  - –أخبر النبى 

 دار في المكان ارتفاع نفإ ،لیرغب أمته فى مجاهدة المشركین وإعلاء كلمة الإسلام

 دـالمجاه عمل فإن الدرجات رفع سبب الجهادو  ،االله عند المكانة لارتفاع لیتمث الجزاء

  .)٤( عمله تضمنه ما بمثل فیجازى ،الدین ارتفاع یدـیف

  

                                        

، واللفـظ لـه ٢٧٨٥والسـیر حـدیث رقـم  كتاب الجهاد بـاب فضـل الجهـاد ٢/٢٠٨صحیح البخارى  )١(

كتــاب الإمــارة بــاب فــى فضــل الشــهادة فــى ســبیل االله تعــالى حــدیث رقــم                 ٣/٣٥٩صــحیح مســلم 

 ]١٨٧٨ – ١١٠ [.  

 .١١/٢١٠فتح البارى   )٢(

كتاب الجهاد والسیر باب درجـات المجاهـدین فـى سـبیل االله حـدیث رقـم  ٢/٢١٠صحیح البخارى  )٣(

٢٧٩٠.  

 .٧٨٧، حجة االله البالغة ص  ٥/١٣شرح صحیح البخارى لابن بطال   )٤(



 

  

  

 
 

} ٨٩٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :جاءت أحادیث كثیرة منها ،وعن فضل الشهادة فى سبیل االله تعالى

 : "قالأنه  -  – االله سولر  عن ،)١( یكرب مَعْدِ  بن المقدام عن -١

 ن ده ورى د ،ن د أول   ر ل ت ا د د

،ر ان و ذاب ،رن ان و زعر، اا و  ،نا 

  .)٢("  أر ن إ ًن  و ان، اور ن وزوج
  

  :وجه الدلالة من الحدیث

وتعداد للنعم الكثیرة التى  ،یوم القیامةفى هذا الخبر إشارة إلى مكانة الشهید 

وهذا من باب الترغیب فى الجهاد فى سبیل االله لیحظى كل  ،ینالها بفضل شهادته

   .مجاهد بهذه المكانة العظیمة

 ده  واذي: "قال -  – االله رسول أن -   – هریرة أبي عن -٢

 م )٣( أد  ل ا م وان أ م   ء إ   

  

                                        

 نشـیط بنا ویقال،  سلمة بن كرب معدي بن یزید بن عمرو بن كرب معدي بن المقدام :������  )١(

   االله رســـــول صـــــاحب،  ثــــور بـــــن معاویـــــة بــــن الحـــــارث بـــــن ربیعــــة بـــــن وهـــــب بــــن االله عبـــــد بــــن

–-  ،النبــي عــن روى،  حمــص وســكن الشــام نــزل –-  ،الطبقــة فــي ســعد بــن محمــد ذكــره 

تهــذیب الكمــال  :[ ینظــر .ســنة وتســعین إحــدى بــنا وهــو هـــ ٨٧ ســنة بالشــام مــات وقــال الرابعــة

 السـید :تحقیـق ٣/٣٩٥ البسـتي التمیمـي حاتم بىأ أحمد بن حبان بن محمد، الثقات ل ٢٨/٤٥٨

 .م ] ١٩٧٥ هـ ١٣٩٥ ،الأولى الطبعة الفكر دار أحمد الدین شرف

كتاب الجهاد  ٢/٥١١هـ ج ٢٧٥سنن ابن ماجه للحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزوینى ت  )٢(

محمـد فـؤاد عبـد البـاقى  :حقـق نصوصـه ٢٧٩٩باب فى فضل الشهادة فى سبیل االله حدیث رقم 

 ٣/٥٨٤م ، ســـنن الترمـــذى ١٩٩٨هــــ = ١٤١٩ –الطبعـــة الأولـــى  –القـــاهرة  –دار الحـــدیث  –

 :قـال أبـو عیسـى ١٦٦٣كتاب فضائل الجهاد عـن رسـول االله بـاب فـى ثـواب الشـهید حـدیث رقـم 

،شــعب الإیمــان  ١٧٢٢١حــدیث رقــم  ٤/١٣١هــذا حــدیث حســن صــحیح غریــب ، مســند أحمــد 

تحقیـــق محمـــد الســعید بســـیونى زغلـــول دار  ٤٢٥٤بـــاب فــى الجهـــاد حـــدیث رقــم  ٤/٢٥للبیهقــى 

  .هـ ١٤١٠الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى 

 .] ٥/٢٠شرح صحیح البخارى لابن بطال  :[ ینظر.الجراح:أى لا یجرح ، والكلوم:  �����)٣(



 

  

  

 
 

} ٨٩٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  .)١("  اك ر وار ادم ون واون ا وم

   :وجه الدلالة من الحدیث

یبعث على حاله وهیئته دل هذا الخبر على مكانة الشهید یوم القیامة حیث 

حاً أو نحو ذلك فأعظم وإذا كان هذا الفضل فیمن فقد عضواً أو جر  ،التى قبض علیها

فإنه والحال هذه أعظم أجراً وأكثر ،نفسه بأن یستشهد فى سبیل االله من ذلك أن یفقد

  .)٢(ثواباً 

  وت د ن  " :قالأنه  -  – النبي عن -   – أنس عن -٣

  اد إ،  و اد  وأن اد إ ر أن ره ر ا د

 إ ر أن ب ا دل أد " :لفظ وفي ،)٣("  دةا ل ن رى

دا و   رضن ا ء د إا  أن ر إ دل ا 

  .)٤( " ارا ن رى  رات ر

  :وجه الدلالة من الحدیث

 علیها الحضو  ،هذا الخبر من صرائح الأدلة فى عظیم فضل الشهادة

 الكرامة من یراه ما لأجل مرات عشر یقتل أنالشهید  یتمنى وإنما ،فیها والترغیب

 فى ودمه نفسه بذل من لأن ؛ منه ویقرب االله یرضى مما ذلك بأن لعلمهو  ،للشهداء

 ما البر أعمال فى ولیس ،ذلك وراء غایةله  تبق لم ،ونبیه دینه ونصرة االله دین إعزاز

  .)٥( علیه الثواب معظ فلذلك ،الجهاد غیر النفس فیه تبذل

                                        

، ٢٨٠٣ حـدیث رقـم یخـرج فـى سـبیل االلهكتاب الجهاد والسیر باب مـن  ٢/٢١٢صحیح البخارى  )١(

كتــاب الإمــارة بــاب فــى فضــل الجهــاد والجــروح فــى ســبیل االله حــدیث رقــم               ٣/٣٥٦صــحیح مســلم 

 ]١٨٧٦ -١٠٣ [. 

 .٥/٢٠شرح صحیح البخارى لابن بطال   )٢(

  .٢٧٩٥كتاب الجهاد والسیر باب الحور العین وصفتهن حدیث رقم  ٢/٢١١صحیح البخارى  )٣(

كتاب الجهاد والسیر باب تمنى المجاهد أن یرجع إلى الدنیا حدیث رقم  ٢/٢١٦ى صحیح البخار  )٤(

٢٨١٧.  

 .٥/٣٠شرح صحیح البخارى لابن بطال   )٥(



 

  

  

 
 

} ٨٩٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

إلى غیر ذلك من الأحادیث التى وردت بشأن فضل الشهادة والجهاد فى 

وإنما عرضت هذه الأحادیث استئناساً بها  ،حیث یطول المقام فى ذكرها ،سبیل االله

  .ة على بیان عظم الشهادة وفضلها ومكانة الشهداء عند االله تعالىـللدلال

  : ال

بالنفس ؛ ه لا منافاة بین الجهاد والتضحیة أن یتضح من خلال ما سبق

 كذلك یتضح أن ،ویقدم فیهما المرء نفسه تقرباً الله تعالى ،فكلاهما سعى لإعزاز الدین

هناك فرقاً شاسعاً بین الانتحار والاستشهاد فكلاهما فیهما قصد لقتل الإنسان نفسه 

مشروع ومطلوب من  ولكن هیهات بین القصدین ؛ فالأول قصد مذموم منبوذ والآخر

وإنما كان القصد فى الانتحار مذموماً لكون الداعى إلیه غرضاً  .- –رب العزة 

وكان القصد فى  ،دنیویاً منبوذاً دفعه إلیه الجزع والغضب وعدم الصبر على البلاء

الاستشهاد مشروعاً لكون الداعى إلیه غرضاً دنیویاً مشروعاً وهو إعلاء كلمة االله 

وكذلك یشتمل على غرض أخروى وهو نیل ثواب المجاهدین فى  ،حقوالدفاع عن ال

ولذلك كان الانتحار محرماً لما فیه من قتل للنفس  .سبیل االله ورفع المكانة فى الآخرة

أما الاستشهاد ففیه حث من االله تعالى  ،وفاعله ینتظره العقاب فى الآخرة ،بغیر حق

  .الله عظیمةوكانت مكانة الشهداء عند ا ،علیه وترغیب فیه

فى غزوة أحد  –رضوان االله علیهم  –یوضح ذلك ما فعله بعض الصحابة 

حتى كان  ،ومفاداته بأنفسهم أمام المشركین - –حیث قاموا بالدفاع عن رسول االله 

فقد كان الواحد منهم یعمد إلى قتل نفسه فداء  )١( " رى دون رك "  :أحدهم یقول

                                        

وَأَبُو طَلْحَـةَ بَـينَْ  -–لمََّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انهْزََمَ النَّاسُ عَنْ النَّبيِِّ  "قَالَ:  -–عَنْ أَنَسٍ  :��������  )١(

ـ يَوْمَئـِذٍ  -–لنَّبيِِّ يَدَيْ ا بٌ بهِِ عَلَيْهِ بحَِجَفَةٍ لَهُ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُـلاً رَامِيًـا شَـدِيدَ الْقِـدِّ ، يَكْسرُِ مجَُوِّ

هَا لأِبيَِ طَلْحَ  عْبَةُ مِنْ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْشرُْ جُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الجَْ فَ النَّبيُِّ قَوْسَينِْ أَوْ ثَلاَثًا ، وَكَانَ الرَّ  -–ةَ ، فَأَشرَْ

فْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ  ي ، لاَ تُشرِْ  مِـنْ سِـهَامِ الْقَـوْمِ ، يَنْظُرُ إلىَِ الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: يَا نَبيَِّ االلهَِّ بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

صار بـاب مناقـب كتاب مناقب الأن ٢/٤٦٥[ أخرجه البخارى فى صحیحه  ."نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ 

كتــاب المغــازى بــاب إذ همــت طائفتــان مــنكم  ٣/٣٣، وج  ٣٨١١حــدیث رقــم  -–أبــى طلحــة 

كتــاب الجهــاد والســیر  ٣/٣٠٢، كمــا أخرجــه مســلم فــى صــحیحه  ٤٠٦٤أن تفشــلا حــدیث رقــم 

  =    .] ١٨١١ – ١٣٦باب غزوة النساء مع الرجال حدیث رقم [ 



 

  

  

 
 

} ٨٩٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ولم ینكره ولم یجعله من قبیل الانتحار  - – وكان ذلك أمامه ،- –لرسول االله 

الذى فى  - –المذموم ؛ لأن القصد من وراء ذلك مشروع وهو مفاداة رسول االله 

  .واالله أعلم .)١( بقائه مصالح الدین وأهله

بل لما یصاحبه من  ،إذن فمناط تحریم قتل النفس لیس لذات الفعل فحسب

دم الصبر على البلاء وإیثار الحیاة الدنیا نتیجة للجزع وعلكونه عدم إیمان بالقدر و 

أما إذا انتفى المناط وهو  ،وكل هذا ناتج عن انتفاء الإیمان أو نقصه ،على الآخرة

الجزع وعدم الإیمان بالقدر المصاحب لقتل النفس فالفعل جائز للمصلحة والحاجة 

الاستشهاد وكان  ،وعلیه حرم الانتحار لاشتماله على مناط تحریم قتل النفس ،إلیه

  .ممدوحاً وفاعله یؤجر علیه لانتفاء مناط التحریم

نأتى إلى بیان الحكم  ،وبعد الوقوف على بیان الفرق بین الانتحار والاستشهاد

وهى التضحیة بالنفس بقتلها بید صاحبها هل تعد  البحثالشرعى فى المسألة محل 

  من قبیل الانتحار المذموم أم الاستشهاد المشروع ؟

فإننا لن نجد ما  ،لمسألة حدیثة لم تقع أثناء عصر فقهائنا القدامىولكون ا

ولكون الشریعة الإسلامیة صالحة  ،یشیر إلى آراء الفقهاء القدامى فى هذه المسألة

والقواعد العامة فیها تصلح لكل نازلة فإن للصورة المعاصرة التى  ،لكل زمان ومكان

یده صورة مماثلة حدثت فى زمن الصحابة یقوم بها المقاتل بالتضحیة بنفسه وقتلها ب

الانغماس (أو  )حمل المجاهد على العدو(وقد أطلق علیها الفقهاء مسمى  ،والتابعین

فیها المجاهد بالتضحیة بنفسه بإلقائها وسط  وهى صورة یقوم )فى صفوف الأعداء

ولى مع وجود الاختلاف بین هذه الصورة القدیمة والصورة المعاصرة ففى الأ ،الأعداء

وفى الثانیة یقتل المجاهد بیده فكان  ،یقتل المجاهد بید الأعداء فكان متسبباً بقتل نفسه

                                                                                                    

 إذا التــرسأى  :والجحفــة .التــرس وهــو بالجوبــة یــهیق علیــه متــرسأى  :ومعنــى مجــوب بــه علیــه =   

 ٢٤/٤٥٠عمدة القارى شرح صحیح البخارى للعینى ج  :[ ینظر .خشب فیها لیس جلد من كان

 .م ] ١٩٧٢هـ =  ١٣٩٢إدارة الطباعة المنیریة دار إحیاء التراث العربى الطبعة الأولى 

 ٣/٩٣ج هــ٧٩٠ ت ىبالشـاطب الشـهیر الغرنـاطي اللخمـي محمـد بـن موسـى بن براهیمالموافقات لإ)١(

ـــق   هــــ١٤١٧ الأولـــى الطبعـــة عفـــان ابـــن دار - ســـلمان آل حســـن بـــن مشـــهور عبیـــدة أبـــوتحقی

 .م١٩٩٧



 

  

  

 
 

} ٨٩٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

قبل الوقوف على بیان الرأى الفقهى فى  -ولذا تعین علىّ  .مباشراً لهذا القتل بنفسه

أن أؤصل لهذه  –وهى تضحیة المقاتل بنفسه بقتلها بیده  - المسألة محل النظر 

أى الفقهى لمسألة حمل المجاهد على العدو إذ هى أقرب الصور المسألة ببیان الر 

  : وبیان ذلك كما یأتى ،للمسألة محل النظر



 

  

  

 
 

} ٩٠٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  

  ا اول

  ا    ااء

  

 ،كون باقتحام المجاهد على العدد الكبیر من الأعداءهذا النوع من التضحیة ی

وتكاد تكون فرصة نجاته  ،وحده كأن یحمل على ألف من الأعداء فینغمس فیهم

أو  ،حمل الواحد على العدو( :وهذا ما عبر عنه فقهاؤنا القدامى بقولهم ،معدومة

ومن صورها العصریة أن یدخل المجاهد فى معسكر للأعداء  )،الانغماس فى العدو

لعملیة تفجیر وهو یعلم أن احتمال الخروج من المعسكر معدومة ؛ لأن التدابیر 

أو أن یقتحم ثكنات العدو أو مناطق  ،كمة بسبب كثرة الجند والحرس مثلاً الأمنیة مح

 دون تفكیر فىأنه دخل مسبقاً فى هذه العملیة بعلماً  ،تجمعه ویطلق النار علیهم

هو أن یقتل أكبر عدد من العدو ویموت و فهدفه واحد  ،الخروج ولم یعد خطة للرجوع

ه لكن ،لا من نفسهالأعداء قبل من لمجاهد افى هذه الحالة تكون مباشرة قتل و  ،یقیناً 

كان السبب غیر المباشر فى قتل نفسه ؛ لأنه اقتحم بها إلى موضع یعلم أنه سیقتل 

غیر أنه فعل ذلك لأنه لا سبیل فى هذه الحال إلى إحداث التفجیر فى ذلك  ،فیه

   .المعسكر إلا بإدخال عنصر بشرى إلى داخله

یكون فیه نكایة بهم وإحداث أضرار شدید  وهذا الحمل على الأعداء إما أن

وإما أن لا  ،مع تحقیق النفع للمسلمین وتقویتهم على الأعداء وكسر شوكتهم ،فیهم

  .ولكل منهما حكمه لدى الفقهاء ،یكون فیه ذلك

  





 

  

  

 
 

} ٩٠١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  ا اول

   ا  إن ن  م اء

حمل المجاهد على العدد الكبیر بالتضحیة بالنفس اختلف الفقهاء فى حكم 

وذلك على  ،مع تحقیق النكایة بالأعداءمن العدو فیما یغلب على الظن هلاكه به 

  :رأیین

 ،)٢(ر ـهـى الأظـفیة ـالكـوالم ،)١(فیة ـم الحنـهاء منهـذهب جمهور الفق :اأى اول

  ،)٥(ةـریـاهـظـوال،  )٤(ة ـلـابـنـوالح ،)٣(یة ـعـافـوالش

                                        

لو حمل الواحد على جمع عظیم من المشركین فإن كان یعلـم ( :، وجاء فیه ١٢/١٥٥المبسوط   )١(

لــم أنــه لا ینكــى فــیهم فــلا أنــه یصــیب بعضــهم أو ینكــى فــیهم نكایــة فــلا بــأس بــذلك ، وإن كــان یع

، شـــرح الســـیر الكبیـــر لمحمـــد بـــن  ٤/١٢٧حاشـــیة ابـــن عابـــدین  :، وینظـــر )ینبغـــى لـــه أن یفعـــل

 –صلاح الدین المنجد  .د :تحقیق –إملاء محمد بن أحمد السرخسى  ٤/٢٢٠الحسن الشیبانى 

 .مطبعة الإعلانات الشرقیة

وجــاز إقــدام الرجــل المســلم علــى كثیــر ( :ه، وجــاء فیــ ٢/١٨٣الشــرح الكبیــر مــع حاشــیة الدســوقى  )٢(

 :، وینظـــر )مــن الكفـــار إن لـــم یكــن قصـــده لیظهـــر شــجاعة بـــل لإعـــلاء كلمــة االله علـــى الأظهـــر

أبــى عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن علــى المــالكى /حاشــیة الخرشــى علــى مختصــر خلیــل للشــیخ

دار الفكــر  ٦/٣٨دار الفكــر ، مــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل للشــیخ محمــد علــیش  ٩/٤٩٩

 .٣/٣٥٧للطباعة والنشر والتوزیع ، التاج والإكلیل 

لا أرى ضــیقاً علــى الرجــل ( :هـــ ، وجــاء فیــه ١٣٩٣دار المعرفــة بیــروت  ٤/١٦٩الأم للشــافعى   )٣(

مغنــى  :وینظــر )أن یحمــل علــى الجماعــة حاســراً أو یبــادر الرجــل وإن كــان الأغلــب أنــه مقتــول

دار الكتــب العلمیــة ،  – ٤/٢١٩اج لمحمــد الشــربینى الخطیــب المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــ

 .دار الفكر للطباعة والنشر ١٩/٢٩١تكملة المجموع للمطیعى 

 الطبعــة الوفــاء دار - الجــزار عــامر - البــاز أنـورتحقیــق  ٢٥/٢٧٩مجمـوع الفتــاوى لابــن تیمیــة   )٤(

أفضى ذلك إلى قتل نفسه فهـذا إذا فعل ما أمره االله به ف(، وجاء فیه  م ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦ الثالثة

محسن فى ذلك كالذى یحمل على الصف وحده حملاً فیه منفعة للمسلمین ، وقد اعتقد أنه یقتل 

 .١/٦٣٥، شرح منتهى الإرادات  ٤/١٢٥الإنصاف  :، وینظر )فهذا حسن

ولا یحــل لمســـلم أن یفــر عــن مشـــرك ولا عــن مشـــركین ، ولــو كثـــر ( :٧/٢٩٢جــاء فــى المحلـــى   )٥(

= عــن أبــى إســحاق ( ٢٩٤وجــاء فــى معــرض الاســتدلال علــى هــذا القــول  ص  )أصــلاً  عــددهم



 

  

  

 
 

} ٩٠٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

إلى جواز حمل المجاهد على العدو إذا كان فى  )٢(والإمامیة فى المروى  )١( والزیدیة

  .اقتحامه نكایة بالعدو

مأى اا:   

إلى عدم جواز  )٤(والإمامیة فى وجه  ،)٣(ذهب المالكیة فى مقابل الأظهر 

  .حمل المجاهد وحده على صف الكفار حتى وإن كان فى فعله نكایة بهم

وا دا  

  د اأى اولأ

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بجواز حمل المجاهد على العدو بشرط 

  :والمعقول ،والأثر ،والسنة ،النكایة فیهم بالكتاب

Mw  v  u  t  s  r  q   px    z   y :فقوله تعالى :أما الكتاب

{|L
)٥(.  

  :من الآیةوجه الدلالة 

یبیع نفسه ویبذلها لأوامر االله  أى )یشرى نفسه( :المقصود من قوله تعالى

 ،أو مغیر منكر ،أو مستشهد فى ذاته ،وهى تتناول كل مجاهد فى سبیل االله ،تعالى

                                                                                                    

الســبیعى قال:ســمعت رجــلاً ســأل البــراء بــن عــازب أرأیــت لــو أن رجــلاً حمــل علــى الكتیبــة وهــم =

لا ، ولكـن التهلكـة أن یصـیب الرجـل الـذنب فیلقـى بیـده  :ألف ألقى بیده إلى التهلكة ؟ قال البـراء

 ).ویقول لا توبة لى

، الروضـة الندیـة شـرح الـدرر البهیـة لأبـى الطیـب محمـد صـدیق خـان  ٢/٤٤٠الدرارى المضـیة   )١(

دار  ٢/٣٣٣هــــ ج  ١٣٠٧ابـــن حســـن بـــن علـــى بـــن لطـــف االله الحســـینى البخـــارى الفتـــوحى ت 

 .المعرفة

 .١/٢٨٢شرائع الإسلام   )٢(

 :، وینظــر )م مــن المنــعومقابــل الأظهــر مــا قالــه بعضــه( :، وجــاء فیــه ٢/١٨٣حاشــیة الدســوقى  )٣(

 .٣/٣٥٧التاج والإكلیل 

 .١/٢٨٢شرائع الإسلام   )٤(

 .٢٠٧سورة البقرة من الآیة رقم   )٥(



 

  

  

 
 

} ٩٠٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وعلى هذا فقد ،)٦( - –الآیة فیها مدح من االله تعالى لمن بذل نفسه ابتغاء وجهه ف

  .)١(دلت الآیة على أن تعریض النفس للقتل من الجهاد بالنفس الذى یحبه االله ویرضاه

 ،وصف شاریاً نفسه ابتغاء مرضاته –عز ذكره  –" إن االله  :یقول الطبرى

                                 :أو استقتل وإن لم یقتل فمعنى بقوله ،فكل من باع نفسه فى طاعته حتى قتل فیها

 Mw  v  u  t  s  r  q   px  L  فى جهاد عدو المسلمین كان ذلك منه، 

 .)٢(أو نهى عن منكر "  أو فى أمر بمعروف

  .)٣(" أنها نزلت فیمن یقتحم القتال "  :وقال ابن العربى عن هذه الآیة

وكان مدركاً أنه  ،وعلى هذا فإن المجاهد إذا حمل على صف الأعداء وحده

فهو مندرج تحت من مدحهم االله تعالى ممن یشرون أنفسهم ابتغاء  ،مقتول لا محالة

  .عى إلى إعزاز الدین وإعلاء كلمة االله تعالى؛ إذ أنه یس - –مرضات االله 

   :أما السنة

ن  أرد وم أد  -  –أن رول ا -–فما روى عن أنس بن مالك

أو و ر  ا  ن ردم  و  ل)٤( روهار ورن ن رش 

ن ردم   ًلم روه أ ،ا ؟ دم رل ن ار ل  ل

ا و ، ل  ل رن ا لدم ر ؟ ا  و ر أو، 

                                        

 .٣/٢١، تفسیر القرطبى  ١/٣٢٨أحكام القرآن للجصاص   )٦(

 الریـــاض، الســـلف أضــواء مكتبـــة ٣٢/قاعــدة فـــى الانغمــاس فـــى العــدو وهـــل یبــاح ؟ لابـــن تیمیــة  )١(

 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى

 جعفـر ىأبـ الآملـي، غالـب بـن كثیـر بـن یزیـد بـن جریـر بـن محمـدل القرآن تأویل في البیان جامع  )٢(

 ،الأولــــى الطبعــــة الرســــالة مؤسســــة شــــاكر محمــــد أحمــــد/تحقیــــق ٤/٢٥١ج  هـــــ٣١٠ ت الطبــــري

 .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

قــدم لــه وعلــق  ١/١٧٨هـــ ج ٥٤٣أحكــام القــرآن لابــن العربــى أبــى بكــر محمــد بــن عبــد االله ت   )٣(

 .م٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢ –الطبعة الأولى  –دار المنار  –محمد بكر إسماعیل  .د :علیه

[ صـحیح مسـلم  .بكسر الهاء ، أى غشوه وقربوا منـه ، ولا یسـتعمل ذلـك إلا فـى المكـروه :������ )٤(

 .] ١٢/١٢٨بشرح النووى المجلد السادس 



 

  

  

 
 

} ٩٠٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ل ا  كذ زل م، ل ر ول ا– -  أ  )٥(   

  

١("  أ(.  

  :وجه الدلالة

 أفاد هذا فعل ،دل الحدیث على أن حمل الواحد على العدو أمر مشروع

بل نوه بفضله  ،علیهم - –بین یدیه دون إنكار منه  - –صحابة رسول االله 

  .)٢(والثواب المترتب علیه من الشهادة 

  :أما الأثر

  :فمن عدة آثار منها

لما تحصن بنو حنیفة  ،فى موقعة الیمامةما روى عن محمد بن سیرین  -١

المسلمین انتهوا إلى أن  ،الرحمن أو الموت ةفى بستان مسیلمة الذى كان یعرف بحدیق

على ترس  )٣(حائط قد أغلق بابه فیه رجال من المشركین فجلس البراء بن مالك 

فأدركوه  ،فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط ،ارفعونى برماحكم فألقونى إلیه :فقال

  .)٤(قد قتل منهم عشرة 

                                        
، رشیین لـم یخرجـا للقتـالقریش الأنصار لكون الق ما أنصفت :بإسكان الفاء ، ومعناه :��������� )٥(

ــذین فــروا مــن القتــال فــإنهم لــم   بــل خرجــت الأنصــار واحــداً بعــد واحــد ، وبفــتح الفــاء ، والمــراد ال

 .] ١٢/١٢٨[ صحیح مسلم بشرح النووى المجلد السادس  .ینصفوا لفرارهم

] ،  ١٧٨٩ – ١٠٠م [ كتــاب الجهــاد والســیر بــاب غــزوة أحــد حــدیث رقــ ٣/٢٧٣صــحیح مســلم   )١(
 ٩/٤٤مؤسســة قرطبــة القــاهرة ، الســنن الكبــرى للبیهقــى  ٤٤١٤حــدیث رقــم  ١/٤٦٣مســند أحمــد 

 .١٧٦٩كتاب السیر باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنیین حدیث رقم 

 .٤/٢٢٠، شرح السیر الكبیر  ١٢/١٢٨صحیح مسلم بشرح النووى   )٢(

بـن ضمضـم النجـارى الخزرجـى ، صـحابى شـهد أحـداً ومـا بعـدها ،  بـن النضـر :��������������� )٣(

هـــ، وقیــل ٢٠ســنة  - –وهــو أخــو أنــس بــن مالــك لأبیــه ، استشــهد یــوم حصــن تســتر فــى خلافــة عمــر 

، الاســتیعاب فــى معرفــة  ١/٢٧٩هـــ. [ تنظــر ترجمتــه فــى: الإصــابة لابــن حجــر  ٢٣قبلهــا ، وقیــل ســنة 

تحقیــق علــى  ١/٤٧هـــ ج ٤٦٣بــن عبــد االله بــن محمــد تالأصــحاب لابــن عبــد البــر أبــى عمــر یوســف 

 هـ ]. ١٤١٢ –الطبعة الأولى  - دار الجیل بیروت –محمد البجاوى 

كتاب السیر باب مـن تبـرع بـالتعرض للقتـل رجـاء إحـدى الحسـنیین  ٩/٤٤السنن الكبرى للبیهقى   )٤(

 .٦/٣٠٠، البدایة والنهایة لابن كثیر  ١٧٧٠٠حدیث رقم 



 

  

  

 
 

} ٩٠٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  قى لما الت )٥( بن عامر هشام إن :ما ورد عن أبى هریرة أن قیل له -٢

  

 ،وألقى بیده إلى التهلكةحمل فقاتل حتى قتل  ،)١( فى غزوة إلى كابلالصفان 

Mw  v  u  t  s  r  q   px     y :التمس هذه الآیةولكنه  ،كلافقال:

  {  zL  )٢(.   

فى  –كنا بمدینة الروم  :قال )٣(ما ورد عن أسلم أبى عمران التجیبى  -٣

اً عظیماً من الروم فخرج إلیهم من المسلمین فأخرجوا إلینا صف -غزو القسطنطینیة 

                                        

، وروى عنـه سـعید بـن جبیـر وحمیـد  -–، روى عـن النبـى  ������������������������������ )٥(

هشـاماً ،نـزل البصـرة وعـاش  إلـى  -–بن هلال ، یقال إن اسمه كـان شـهاباً فسـماه رسـول االله 

 .] ٦/٥٤٣الإصابة  :[ تنظر ترجمته فى .زمن زیاد

[ معجــم البلــدان  .ى الهنــد أولــىولایــة ذات مــروج كبیــرة بــین الهنــد وغزنــة ، ونســبتها إلــ :������ ) ١(

 .دار الفكر بیروت ] ٤/٤٢٦لیاقوت الحموى 

 وفي كابل إلى غزوة في خرجنا :قال أخبره أباه أن العبدي زید بن حمادما روى عن  :�������) ٢(

 العســكر مـن أحــد یتـدن لا :الأمیــر قـال العــدو أرض مـن دنونــا فلمـا ....الأشــیم بـن صــلة الجـیش

 :قــال،  وقــتلاً  وضــرباً  طعنــاً  بهــم فصــنعا عــامر بــن وهشــام هــو حمــل العــدو ینــاالتق فلمــا ..:.قــال

 المســلمین قاتلونــا لــو فكیــف هــذا بنــا صــنعا العــرب مــن رجلــین إن :وقــالوا العــدو الیــوم ذلــك فلــیس

 إلــى بیــده ألقــى یجالســه وكــان عــامر بــن هشــام إن :هریــرة لأبــي فقلــت حــاجتهم للمســلمین فــأعطوا

M  t  s  r  q   p : الآیـة هـذه الـتمس لكنـه و كـلا :هریـرة أبو قالف خبره فأخبره التهلكة

w  v  ux    {  z   yL  

تحسـین الصـلاة والإكثـار منهـا لـیلاً ونهـاراً  –باب فى الصلوات  ٣/١٦٠[ شعب الإیمان للبیهقى     

 .] ٣٢١١وما حضرنا عن السلف الصالحین أثر رقم 

ان التجیبى ، ثقة من الثالثة ، روى عن أبى أیوب وعقبـة أسلم بن یزید أبو عمر  :������������ ) ٣(

بـــن عـــامر وســـلمة بـــن مخلـــد وغیـــرهم ، وروى عنـــه ســـعید بـــن أبـــى هـــلال ویزیـــد بـــن أبـــى حبیـــب 

تهـذیب الكمـال  :[ تنظـر ترجمتـه فـى .وغیرهما ، قال النسائى ثقـة ، وذكـره ابـن حبـان فـى الثقـات

حقیـق أبـو الأشـبال صـغیر أحمـد شـاغف ت ١/١٣٥، تقریب التهذیب لابـن حجـر  ٢/٥٢٨للمزى 

 .الباكستانى دار العاصمة ]



 

  

  

 
 

} ٩٠٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وعلى الجماعة فضالة بن  ،)٤(وعلى أهل مصر عقبة بن عامر  ،مثلهم أو أكثر

فصاح الناس  ،فحمل رجل من المسلمین على صف الروم حتى دخل فیهم )٥(عبید

أیها یا  :فقال )١(فقام أبو أیوب الأنصارى  ،سبحان االله یلقى بیدیه إلى التهلكة :وقالوا

وإنما أنزلت هذه الآیة فینا معشر الأنصار  ،الناس إنكم تتأولون هذه الآیة هذا التأویل

 :- –فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول االله  ،لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه

فلو أقمنا فى أموالنا  ،وإن االله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه ،إن أموالنا قد ضاعت

M t  s   r  q  p     u فأنزل االله على نبیه یرد علینا ما قلنا  ،هافأصلحنا ما ضاع من

x      w  vy   L، فما زال  .فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو

  .)٢(أبو أیوب شاخصاً فى سبیل االله حتى دفن بأرض الروم 

                                        
أبـو  :بن عبس بن عدى بن عمرو بن رفاعة الجهنـى ، یكنـى أبـا حمـاد ، وقیـل �������������) ٤(

لبید وغیر ذلك ، كان مـن أصـحاب معاویـة بـن أبـى سـفیان ، وولـى لـه مصـر وسـكنها ، وتـوفى بهـا سـنة 

ــ ، وكـــان یخضـــب بالســـواد ،  ٥٨ شـــهد صـــفین مـــع معاویـــة وفتـــوح الشـــام ، مـــن أحســـن النـــاس صـــوتاً هــ

 ].١/٧٧٥، أسد الغابة  ٤/٥٢٠بالقرآن. [ تنظر ترجمته فى: الإصابة لابن حجر 

أبا  بن ناقد بن قیس بن صهیب بن الأصرم الأنصارى الأوسى العمرى ، یكنى:�������������) ٥(

وشـهد = = ع تحت الشجرة ، وانتقـل إلـى الشـام ،محمد ، أول مشاهده أحد ثم المشاهد كلها ، ممن بای

 :[ تنظـــر ترجمتـــه فـــى .فـــتح مصـــر ، وســـكن الشـــام وولـــى القضـــاء بدمشـــق لمعاویـــة ومـــات بهـــا

 .] ١/٨٩٧، أسد الغابة  ٥/٣٧١الإصابة لابن حجر 

خالـد بـن زیـد بـن كلیـب بـن ثعلبـة بـن عـوف بـن غـنم بـن مالـك بـن النجـار ، مشـهور  :�������� ) ١(

، لمـا قـدم رسـول  -–أیوب ، شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مـع رسـول االله  بكنیته أبى

المدینة نزل علیه وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده ، وآخى بینـه وبـین مصـعب بـن  -–االله 

[  .هـ وهـو الأكثـر ، ودفـن بـالقرب مـن القسـطنطینیة ٥٢هـ وقیل  ٥٠عمیر ، توفى مجاهداً سنة 

 ٩/، إســعاف المبطــأ برجــال الموطــأ للســیوطى ٢/٢٣٤الإصــابة لابــن حجــر  :فــى تنظــر ترجمتــه

 .م ] ١٩٦٩هـ  ١٣٨٩المكتبة التجاریة مصر 

، قـــال أبـــو  ٢٩٧٢كتـــاب تفســـیر القـــرآن بـــاب ومـــن ســـورة البقـــرة أثـــر رقـــم  ٥/٥٥ســـنن الترمـــذى  )٢(

بــاب  كتـاب الجهــاد ٣/١٠٨٧واللفــظ لــه ، سـنن أبــى داود  .حــدیث حسـن صــحیح غریـب :عیسـى

، المســتدرك علــى الصــحیحین  ٢٥١٢أثــر رقــم  )ولا تلقــوا بأیــدیكم إلــى التهلكــة( :فــى قولــه تعــالى

حــدیث صــحیح علــى شــرط الشــیخین ولــم  :قــال الحــاكم ٢٤٣٤كتــاب الجهــاد رقــم  ٢/٩٤للحــاكم 



 

  

  

 
 

} ٩٠٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  

  

  :من الآثاروجه الدلالة 

بنفسه  وأنه لا یكون ملقیاً ،واحد على العدوى جواز حمل الالآثار علهذه دلت 

فهو یسعى إلى إعزاز الدین ویتعرض للشهادة التى یستفید بها الحیاة ،فى التهلكة

  .)١(الأبدیة 

" كل هذه الوقائع لیس فیها أن أحداً ألقى بنفسه فى العدو  :یقول ابن حجر

أنهم  -  –أحوالهم بل الظاهر من  ،حتى قُتل مع علمه بأنه لا تظهر منه نكایة فیهم

  .)٢(ما أقدموا ذلك الإقدام الأعظم إلا لإیقاع نكایة فى عدوهم هذا قصدهم " 

فى سننه لخبر أبى عمران التجیبى وتفسیر  - رحمه االله  –وقد عنون البیهقى 

" باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو فى بلاد العدو  :أبى أیوب لآیة التهلكة بقوله

وفى هذا  ،)٣(التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله "  استدلالاً بجواز

 ،الحدیث فسر أبو أیوب بأن هذه الآیة لا تنطبق على من اقتحم وحده على العدو

  .حتى لو ظهر للناس أنه مهلك لنفسه وأقره على هذا التفسیر الصحابة

  :أما المعقول

                                                                                                    

یخرجـــاه ووافقـــه الـــذهبى تحقیـــق مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت الطبعـــة 

ذكر الإخبار عما یجـب علـى المـرء مـن  ١١/٩م ، صحیح ابن حبان  ١٩٩٠ـ ه ١٤١١الأولى 

تـرك الاتكـال علـى لـزوم عمــارة أرضـه وصـلاحه أحوالـه دون التشــمیر للجهـاد فـى سـبیل االله بــاب 

تحقیق شعیب الأرناؤوط ترتیب على بن بلبان بن عبد االله علاء الـدین  ٤٧١١فرض الجهاد رقم 

كتــاب الســیر بــاب جــواز  ٩/٩٩لة ، الســنن الكبــرى للبیهقــى هـــ مؤسســة الرســا ٧٣٩الفارســى ت 

 .١٨٦٥٩انفراد الرجل والرجال بالغزو فى بلاد العدو أثر رقم 

 .١٦٤ :١/١٦٣، السیر الكبیر  ٤/٥١سبل السلام  )١(

 ٩٧٤الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجـر أبـى العبـاس أحمـد بـن علـى بـن حجـر المكـى ت  ) ٢(

 .ردار الفك ٣/١٤٨هـ ج 

 .كتاب السیر ٩/٩٩السنن الكبرى  ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٩٠٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

كتهم عند مشاهدتهم بكسر شو  ،فلأن المجاهد بذلك یقصد النیل من العدو

مع ما  ،وحبهم للشهادة فى سبیل االله ،واعتقادهم فى سائر المسلمین قلة المبالاة ،جرأته

  .)٤(فى هذا الفعل من منفعة المسلمین بتجرئتهم وتقویتهم على الأعداء 

 :" والصحیح عندى جوازه ؛ لأن فیه أربعة أوجه :وفى ذلك یقول ابن العربى

 :الرابع ،تجریة المسلمین علیهم  :الثالث ،وجود النكایة :ثانىال ،طلب الشهادة :الأول

  .)٥(ضعف نفوسهم لیروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجمیع " 

مأى اا أد:  

ده صف ـاستدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بعدم جواز اقتحام المجاهد وح

| {  ~     }M v  u t  s   r  q  p x  wy   z  :وهو قوله تعالى ،الكفار بالكتاب

  ¡  �L 
)١(.  

  

  :من الآیةوجه الدلالة 

ومن التهلكة اقتحام المجاهد  ،)٢(فى الآیة نهى عن إلقاء النفس فى التهلكة 

  .)٣( تنتفى معه القدرة على مواجهة العدو حیث ،وحده صف الكفار

                                        

، إحیاء علوم الدین لأبى حامد الغزالى  ٢٥/٢٧٩، مجموع الفتاوى  ٤/٢٢٠شرح السیر الكبیر  ) ٤(

 .دار المعرفة بیروت ٢/٣١٩

  .١/١٤٦أحكام القرآن لابن العربى  )٥(

 .١٩٥سورة البقرة الآیة رقم  ) ١(

" فیـــه ســـتة  :قـــال ابـــن العربـــى فـــى تفســـیر التهلكـــة .١٤٦ :١/١٤٥أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــى  ) ٢(

ــــــوال ــــــانى :الأول :أق ــــــة ، الث ــــــه تعــــــالى :لا تتركــــــوا النفق ــــــه قول ــــــر زاد ، یشــــــهد ل                   :لا تخرجــــــوا بغی

لا تــدخلوا علــى العســاكر  :لا تتركــوا الجهــاد ، الرابــع :، الثالــث )وتــزودوا فــإن خیــر الــزاد التقــوى(

هـو عـام فـى جمیعهـا لا  :.. قـال الطبـرى.لا تیأسوا من المغفرة :ها ، الخامسالتى لا طاقة لكم ب

،  ١/٣٢٧أحكــام القــرآن للجصــاص  :تنــاقض فیــه وقــد أصــاب " ، وینظــر نحــو هــذه المعــانى فــى

 .١/٢٥٦، فتح القدیر  ٣/٥٩٣، تفسیر الطبرى  ٢/٣٦٣تفسیر القرطبى 

 .٣/٥٩٣تفسیر الطبرى  ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٩٠٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 أنه غیر مسلم به ؛ لما ورد فى تفسیرها بأنبونوقش الاستدلال بهذه الآیة 

یقول الجصاص فى بیان  ،التهلكة المنهى عنها هو ما كان مجرداً عن النكایة بالعدو

   .)٤(" هو أن یقتحم الحرب من غیر نكایة فى العدو "  :التهلكة

" من معانى الإلقاء فى التهلكة اقتحام الحرب بحیث یقتل  :وقال ابن حجر

   .)٥(عدیاً " من غیر نكایة تحصل منه للعدو ؛ لأنه حینئذ قاتل لنفسه ت

" أن یقتحم الرجل فى الحرب فیحمل على الجیش مع عدم  :وقال الشوكانى

  .)٦(وعدم تأثیره لأثر ینفع المجاهدین "  ،قدرته على التخلص

على العدو  فى الآیة هو حمل المجاهدوبذلك یظهر أن المراد من التهلكة 

أما  ،غیر مصلحة معتبرةنكایة بالعدو ؛ لأنه بهذا یهلك نفسه من  هناكدون أن یكون 

  .إذا كان فى إقدامه نكایة بالعدو فإنه لا یدخل فى عموم الآیة

ى ـوأب ،ومن ذلك ما ورد عن أبى هریرة ،وهذا ما فهمه جمع من الصحابة

وأن من اقتحم على العدو مع  ،من تفسیرهما المراد بالتهلكة )١(أیوب الأنصارى 

ولیس مندرجاً تحتها بل هو ممن مدحهم االله  ،تحقیقه النكایة فیهم فهو خارج عن الآیة

  Mw  v  u  t  s  r  q   px    {  z   y  |L  :تعالى بقوله
)٢(.   

  

اأى اا  

واالله  –یبدو لى  ،وما ورد علیها من مناقشة ،بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم

لون بجواز أن الرأى الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأى الأول القائ –تعالى أعلم 

 ،لقوة ما استدلوا به وضعف أدلة مخالفیهمحمل المجاهد وحده على صف الأعداء 

                                        

 .١/٧٠أحكام القرآن للكیا الهراسى  :، وینظر ١/٣٢٧ أحكام القرآن للجصاص ) ٤(

 .٣/١٤٨الزواجر  ) ٥(

 .١/٢٥٦فتح القدیر  ) ٦(

 .سبق تخریج هذین الأثرین ص )١(

 .٢٠٧سورة البقرة من الآیة رقم   )٢(



 

  

  

 
 

} ٩١٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

كأن یتعذر علیهم  ،فضلاً عن أنه قد یتعین هذا الحمل طریقاً للوصول إلى الأعداء

  :بالشروط المعتبرة التى قیدوا بها الجواز وهىوذلك  ،الفتح إلا بهذا الطریق

ن المقاتل والغازى مجاهداً فى سبیل االله إلا فلا یكو  :الإخلاص الله تعالى* 

M  ;   :  9  8  7  6  5  4      3  2  1  :قال تعالى ،بالإخلاص

=  <>    C  B  A  @  ?L 
 ،فهذا أمر مستلزم للتقوى والإخلاص فى العمل ،)٣(

وقد نهى عن الریاء فاستلزم  ،من حیث إن النهى عن الشىء مستلزم للأمر بضده

جاء رجل إلى النبى  :وما روى عن أبى موسى الأشعرى أنه قال ،)٤(ص الأمر الإخلا

– - فأى ذلك فى سبیل  ،ویقاتل ریاء ،ویقاتل شجاعة ،" الرجل یقاتل حمیة :فقال

"  ن ل ون  ا  ا و  ل ا -:  "–االله ؟ فقال 
فإن من لم یخلص فى جهاده  وعلى هذا ،فإخلاص النیة شرط فى قبول العبادات ،)١(

والمقاتل لا یستحق الشهادة بقتاله حتى  ،ولم یكن له إلا ما نوى ،لم یكن له نصیب فیه

  .)٢(یكون معه فى نیته أن تكون كلمة االله هى العلیا 

إنزال وهذه النكایة قد تكون مباشرة وهى تتمثل فى قصد النكایة بالعدو *  

وقد تكون غیر مباشرة بأن  ،ونحو ذلكمنشآتهم  وتدمیر ،الضرر بهم من قتل أفرادهم

على الاقتحام وكسر معنویات الأعداء  یترتب علیها آثار لاحقة من تجرئة المسلمین

  .؛ لما فى ذلك من المصلحة الشرعیة المعتبرة فى الجهادوشوكتهم 

جاء فى حاشیة الصاوى تعلیقاً على جواز إقدام الرجل المسلم على كثیر من 

قصد نصر دین االله بأن لا یكون قصده  :أحدهما :الجواز المذكور بشرطینو ( :الكفار

أن یعلم أو یغلب على ظنه نكایته لهم  :ثانیهما ،إظهار شجاعة ولا طمعاً فى غنیمة

  .)٣( )وإلا لم یجز

" وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثیر من العدو فصرح  :وقال ابن حجر

عته وظنه أنه یرهب العدو الكثیر بذلك أو یجرىء الجمهور بأنه إن كان لفرط شجا

                                        

  .٤٧سورة الأنفال الآیة رقم   )٣(

 .٣/١١٩تفسیر أبى السعود   )٤(

 .سبق تخریجه ص )١(

 .٤/٤٤سبل السلام  )٢(

 .٢/١٨٣، حاشیة الدسوقى  ٢/١٨٤بلغة السالك  :، وینظر ٤/٣٢٠حاشیة الصاوى  )٣(



 

  

  

 
 

} ٩١١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ومتى كان مجرد  ،المسلمین علیهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحیحة فهو حسن

  .)٤(ولاسیما إن ترتب على ذلك وهن فى المسلمین "  ،تهور فممنوع

وعلى هذا متى كان فى الاقتحام إخلاص الله تعالى وتحقیق مصلحة للمسلمین 

  .لاقتحام مشروعونكایة بالعدو فا

خصوصاً فى  -كن أن یوكل لآحاد الناس وأفرادهم إلا أن هذا التقدیر لا یم

بل لابد أن یكون صادراً عن أهل الخبرة والمعرفة بالأحوال  ،- مثل أحوال الناس الیوم 

 الذین یتمكنون من ضبط  ،العسكریة والسیاسیة من أهل الإسلام وحماته وأولیائه

  .)٥(المسألة 

  

                                        

 .٤/٥١، سبل السلام  ٨/١٨٥فتح البارى  )٤(

 .هـ١٢/٢/١٤٢٣الإرهاب...والعملیات الاستشهادیة مقالة للشیخ سلمان العودة مجلة الدعوة )٥(



 

  

  

 
 

} ٩١٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

اما   

   إن  ا   ماء  

وحده على صف بنفسه بحمله المجاهد  تضحیةاختلف الفقهاء فى حكم 

  :الأعداء إن لم تكن هناك نكایة بالأعداء وذلك على رأیین

  

  :اأى اول

ابلة والحن ،)٣(والشافعیة  ،)٢(والمالكیة  ،)١(ذهب جمهور الفقهاء منهم الحنفیة 
إلى عدم جواز حمل المجاهد على العدو إذا لم یكن فى  )٦(والزیدیة  )٥(والظاهریة  )٤(

  .اقتحامه نكایة بالعدو

مأى اا:  

جواز اقتحام المجاهد  )٧(نقل ابن العربى والقرطبى عن بعض فقهاء المالكیة 

فعله  صف الكفار وحده إذا كانت نیته خالصة وطلب الشهادة حتى ولو لم یكن فى

  .نكایة بالعدو

                                        

 .٤/٢٢٠الكبیر ، شرح السیر  ٤/١٢٧، حاشیة ابن عابدین  ١٢/١٥٥المبسوط   )١(

،  ٦/٣٨، مـــنح الجلیـــل  ٩/٤٩٩، شـــرح الخرشـــى  ٢/١٨٣الشـــرح الكبیـــر مـــع حاشـــیة الدســـوقى  )٢(

 .٣/٣٥٧التاج والإكلیل 

 .١٩/٢٩١، تكملة المجموع للمطیعى  ٤/٢١٩، مغنى المحتاج  ٤/١٦٩الأم   )٣(

 .٢٥/٢٧٩مجموع الفتاوى   )٤(

 .٧/٢٩٢المحلى   )٥(

، الســیل الجـــرار المتــدفق علـــى حـــدائق  ٢/٣٣٣، الروضــة الندیـــة ج  ٢/٤٤٠الــدرارى المضـــیة   )٦(

 .دار ابن حزم الطبعة الأولى ٤/٥٢٩الأزهار للشوكانى 

اختلــف العلمــاء ( :، وجــاء فیهمــا ٢/٣٦٣، تفســیر القرطبــى  ١/١٤٦أحكــام القــرآن لابــن العربــى   )٧(

مخیمــرة والقاســم ابــن  فــى اقتحــام الرجــل فــى الحــرب وحملــه علــى العــدو وحــده ، فقــال القاســم بــن

لا بأس أن یحمل الرجـل وحـده علـى الجـیش العظـیم إذا كـان فیـه  :محمد وعبد الملك من علمائنا

، وفـــى التـــاج والإكلیـــل  )قـــوة وكـــان الله بنیـــة خالصـــة ، فـــإن لـــم تكـــن فیـــه قـــوة فـــذلك مـــن التهلكـــة

 ).هروى أشهب فى الرجل بین الصفین یدعو للمبارزة لا بأس به إن صحت نیت( ٣/٣٥٧



 

  

  

 
 

} ٩١٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وا دا  

  :أد اأى اول

إن لم  حمل المجاهد وحدهعدم جواز ب القائلوناستدل أصحاب الرأى الأول 

  :والمعقول ،نكایة بالعدو بالكتابهناك تكن 

  :أما الكتاب

 Ms   r  q  p   t   x      w  v  uy   z{      �    ~  }    |L : فقوله تعالى
)١(.  

  :من الآیة ه الدلالةوج

ومن اقتحم  ،)٢(نهى االله تعالى فى هذه الآیة عن إلقاء النفس فى التهلكة 

كأن ینكى فى  - الحرب وحده دون أن تكون هناك مصلحة مرجوة من وراء فعله 

   .)٣(فهو داخل تحت عموم آیة التهلكة  - العدو 

  :أما المعقول

كإعزاز الدین أو تقویة فلانتفاء المصلحة المرجوة من وراء هذا الفعل 

وهذا ما  ،أو نكایة فى العدو بل غایة ما فعله هو التسبب فى قتل نفسه ،المسلمین

  .)٤(یتنافى مع الشرع 

بأن مجرد التسبب فى قتل النفس إن كان  ویمكننى مناقشة هذا الاستدلال

 ولا ،وصاحبه یبتغى الشهادة فى سبیل االله فهذا أمر مشروع ،معه إخلاص الله تعالى

لإیمان ص ایتنافى مع الشرع ؛ لما سبق وذكرت أن مناط تحریم قتل النفس هو نق

أما من یبتغى مرضات االله ویسعى إلى إعزاز دینه بالقدر الذى  ،وعدم الرضا بالقدر

  عندما یحث صحابته  - –خاصة وأن رسول االله ،یستطیعه فهذا ممدوح فاعله

 ،لتنفیذ الفورى استجابة للأمر النبوىعلى الجهاد كان منهم ا –رضوان االله علیهم –

                                        

 .١٩٥سورة البقرة الآیة رقم   )١(

 .٣/٥٩٣تفسیر الطبرى   )٢(

 .٢/٣١٩، إحیاء علوم الدین  ١/٣٢٧أحكام القرآن للجصاص   )٣(

 عـز محمـد لأبـى الأنـام مصـالح فـي الأحكـام قواعـد،  ٣/١٤٨، الزواجـر  ١/١٦٤السیر الكبیـر   )٤(

 بسـلطان الملقـب الدمشـقي، السـلمي الحسـن بـن القاسـم أبـي بـن السـلام عبد بن العزیز عبد الدین

 .لبنان – بیروت المعارف دار الشنقیطي محمودتحقیق  ١/٩٥ج  هـ٦٦٠ت العلماء



 

  

  

 
 

} ٩١٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

یلقى بتمرات بین یدیه وینطلق إلى ساحة القتال دون إنكار  )١( فهذا عمیر بن الحمام

ولمشروعیة هذا  ،؛ لانتفاء مناط تحریم قتل النفس )٢( رغم أن الموت أمر محقق علیه

  .الفعل

عرض نغمار فى الكفار والتیه جواز الاخبر:"فیقول النووى عن هذا ال

  .)٣("للشهادة

مأى اا أد:    

استدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بجواز الاقتحام وإن لم یكن فیه نكایة 

  :بالعدو بالكتاب والأثر

  :أما الكتاب

  .)٤(  Mw  v  u  t  s  r  q   px  {  z   yLفقوله تعالى:

                                        

بــن الجمــوح بــن زیــد بــن حــرام الأنصــارى الســلمى ، استشــهد یــوم بــدر ، آخــى  :عمیــر بــن الحمــام  )١(

ه أول قتیــل مــن بینــه وبــین عبیــدة بــن الحــارث فقــتلا جمیعــاً یــوم بــدر ، وقیــل إنــ -–رســول االله 

 .] ١/٣٧٦، الاستیعاب  ٤/٧١٥الإصابة  :[ تنظر ترجمته فى .الأنصار فى الإسلام

بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ  -–بَعَثَ رَسُولُ االلهَِّ  "قَال:  -–عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  :�������� )٢(

ي وَغَـيرُْ رَسُـولِ االلهَِّ أَبيِ سُفْيَانَ ، فَجَاءَ وَمَا فيِ الْبَيْ  ، قَـالَ: لاَ أَدْرِي مَـا اسْـتَثْنَى بَعْـضَ  -–تِ أَحَدٌ غَيرِْ

دِيثَ ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ االلهَِّ  ثَهُ الحَْ مَ فَقَالَ: إنَِّ لَناَ طَلبَِـةً فَمَـنْ كَـانَ ظَهْـرُهُ  -–نسَِائهِِ. قَالَ: فَحَدَّ فَتَكَلَّ

كَبْ مَ  ا فَلْيرَْ عَناَ ، فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فيِ ظُهْرَانهِِمْ فيِ عُلْوِ المَْدِينَةِ فَقَـالَ: لاَ إلاَِّ مَـنْ كَـانَ ظَهْـرُهُ حَاضرًِ

ا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ االلهَِّ  ـكُونَ فَقَـا -–حَاضرًِ ـكينَِ إلىَِ بَـدْرٍ ، وَجَـاءَ المُْشرِْ لَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّـى سَـبَقُوا المُْشرِْ

ـكُونَ فَقَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ-–رَسُولُ االلهَِّ  ءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ ، فَـدَنَا المُْشرِْ مَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلىَِ شيَْ    : لاَ يُقَدِّ

–- َْماَمِ الأ مَوَاتُ وَالأْرَْضُ. قَالَ: يَقُولُ عُمَيرُْ بْنُ الحُْ : يَا رَسُولَ االلهَِّ! : قُومُوا إلىَِ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ نْصَارِيُّ

مَوَاتُ وَالأْرَْضُ ؟! قَالَ: نَعَمْ قَالَ: بَخٍ بَـخٍ. فَقَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ  : مَـا يحَْمِلُـكَ عَـلىَ -–جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّ

نْ أَهْلهَِا. قَالَ: فَإنَِّكَ مِنْ أَهْلهَِـا. فَـأَخْرَجَ قَوْلكَِ بَخٍ بَخٍ ؟ قَالَ: لاَ وَااللهَِّ يَا رَسُولَ االلهَِّ إلاَِّ رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِ 

ـَا يَـاةٌ طَوِيلَـةٌ. قَـالَ:  تمَرََاتٍ مِنْ قَرَنهِِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ: لَئنِْ أَنَا حَييِتُ حَتَّى آكُلَ تمَرََاتيِ هَذِهِ إنهَِّ لحََ

كتـاب  ٣/٣٧٠[ أخرجـه مسـلم فـى صـحیحه  ."مَّ قَـاتَلَهُمْ حَتَّـى قُتـِل فَرَمَى بماَِ كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّمْرِ ثُـ

 .] ١٩٠١ – ١٤٥الإمارة باب ثبوت الجنة للشهید حدیث رقم [ 

 .دار إحیاء الكتب العربیة ٢٠٧،  ٧/٢٠٦، طرح التثریب للعراقى  ١٣/٤٤شرح النووى   )٣(

 .٢٠٧سورة البقرة من الآیة رقم   )٤(



 

  

  

 
 

} ٩١٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :من الآیة وجه الدلالة

ادة وكانت نیته خالصة الله تعالى دلت الآیة على أن المجاهد إذا طلب الشه

والتغریر  ،مقصده واحد وهو ابتغاء مرضات االله فهو داخل فى عموم الآیة ؛ لأن 

  .)١(بالنفوس جائز فى الجهاد إذا قصد به الشهادة 

بأنه غیر مسلم به ؛ لأن المقصود بالتغریر بالنفوس  ونوقش هذا الاستدلال

والانتصار  ،االله تعالى بغیة الإثخان فى العدوالاقتحام بها فى موارد الهلكة فى سبیل 

 ،للدین یقتصر جوازه على ما فیه مصلحة إعزاز الدین وطریق ذلك النكایة بالأعداء

فإذا لم تحصل النكایة صار التغریر مفسدة محضة لا تنطوى على مصلحة ؛ لما فیه 

  .)٢(من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام 

  

  :الأثرأما 

كنا بمدینة الروم فأخرجوا إلینا  :فما ورد عن أسلم أبى عمران التجیبى قال

وعلى أهل مصر  ،صفاً عظیماً من الروم فخرج إلیهم من المسلمین مثلهم أو أكثر

فحمل رجل من المسلمین على  ،وعلى الجماعة فضالة بن عبید ،بن عامراعقبة 

سبحان االله یلقى بیدیه إلى التهلكة  :افصاح الناس وقالو  ،صف الروم حتى دخل فیهم

وإنما  ،یا أیها الناس إنكم تتأولون هذه الآیة هذا التأویل :فقام أبو أیوب الأنصارى فقال

فقال بعضنا  ،أنزلت هذه الآیة فینا معشر الأنصار لما أعز االله الإسلام وكثر ناصروه

 قد أعز الإسلام وإن االله ،إن أموالنا قد ضاعت :- –لبعض سراً دون رسول االله 

فأنزل االله على نبیه یرد  ،فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ،وكثر ناصروه

 Mt  s   r  q  p    x      w  v  uy   L     علینا ما قلنا
فكانت التهلكة الإقامة على ،)٣(

دفن فما زال أبو أیوب شاخصاً فى سبیل االله حتى  .الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو

  .)٤(بأرض الروم 

                                        

 .١/١٤٦بن العربى أحكام القرآن لا  )١(

 .١/٩٥، قواعد الأحكام  ٣/١٤٨الزواجر   )٢(

 .١٩٥سورة البقرة الآیة رقم   )٣(

 .سبق تخریجه )٤(



 

  

  

 
 

} ٩١٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :من الأثروجه الدلالة 

یستفاد من كلام أبى أیوب أن مجرد اقتحام صفوف العدو مطلقاً لیس من 

  .حیث لم یذكر فیه اشتراط النكایة بالعدو ،یل التهلكة المنهى عنهاـقب

بأنه غیر مسلم به ؛ لأن هذا الإطلاق لم یفد جواز  ونوقش هذا الاستدلال

یقول ابن حجر رداً على هذا  ،ة معتبرة من نكایة الأعداءالاقتحام دون مصلح

" ولا شاهد فى هذا ؛ لأن أبا أیوب لم یقل یحل إلقاء الإنسان نفسه فى  :الاستدلال

أنهم  - –.. بل الظاهر من أحوالهم .القتل من غیر إظهار نكایة وهذا هو المدعى

  .)١(هذا قصدهم "  ،مما أقدموا ذلك الإقدام الأعظم إلا لإیقاع نكایة فى عدوه

اأى اا  

وما ورد علیها من مناقشة یبدو لى أن كلا  ،بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم

الرأیین فیه ضرب من الصحة ؛ وذلك لأن القول بعدم الجواز فیه صون لنفس المسلم 

والقول بالجواز فیه مراعاة  ،من أن تذهب هدراً دون أن یحقق إزهاقها مصلحة معتبرة

حیث وردت مطلقة دون أن تتقید  ،دلة الشرعیة الواردة بشأن الجهاد فى سبیل االلهللأ

بل جل ما فیها هو ابتغاء وجه االله تعالى ومرضاته وإعلاء  ،بالنكایة من عدمها

نحو بین یدیه من انطلاقهم  - –یؤید هذا ما كان یفعله صحابة رسول االله  ،كلمته

أو وضع قیود وشروط  ،- –دون إنكار منه الجهاد مباشرة واقتحام صفوف الأعداء 

  .لهذا الاقتحام

وعلى هذا یمكن الجمع بین الرأیین بالقول بأن تحقیق النكایة فى الأعداء هى 

 ،الأفضل والأكمل لفعل المجاهد ؛ لیكون فى اقتحامه أثر معتبر فى نفوس المسلمین

ل غیر مشروع بل یقال نه عمایة فى الاقتحام فلا یمكن القول بأأما إذا لم یكن ثم نك

إذ لا ینبغى الإقدام على الشهادة فحسب بلا مقصود آخر ؛ إنه على خلاف الأولى 

سدى خاصة وإن خلصت نیته  ولئلا یضیع عمل المجاهد ،لمین المجاهدینیفید المس

  .وكان فعله ابتغاء مرضات االله وإعلاء كلمته تعالى

                                        

 .٣/١٤٨الزواجر   )١(



 

  

  

 
 

} ٩١٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

بار شرط النكایة فى ولا یتعارض هذا القول مع ما سبق تقریره من اعت

وهى الإخلاص  ،فهذا یعد شرطاً تكمیلیاً للشروط الأساسیة الموضوعة شرعاً  ،الأعداء

  .إذن النكایة لیست شرطاً وإنما یكون لها اعتبار .الله تعالى وابتغاء مرضاته

  : ال

إن تضحیة المجاهد بنفسه وبذلها فى سبیل االله بإلقائها فى صفوف الأعداء 

طالما أنه اشتمل على النیة  –خلافاً للبعض  –وع أباحه جمهور الفقهاء عمل مشر 

والأفضل مع هذا اشتماله على تحقیق مصلحة  ،الخالصة الله تعالى وابتغاء مرضاته

  .معتبرة للمسلمین من تحقیق النكایة بالأعداء سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة

یذكروا مباشرة قتل النفس ویظهر من خلال ما سبق أن فقهاءنا القدامى لم 

قصداً كوسیلة لتحقیق الشهادة ؛ لأنه لم تكن فى تلك العصور وسیلة لتحقیق النكایة 

وإنما كان التسبب بقتل النفس من خلال  ،بالأعداء من خلال مباشرة قتل النفس

وبالتالى اقتصرت أقوال الفقهاء  ،مواجهة الأعداء هو وسیلة تحقیق النكایة بالأعداء

  .ان إباحته ؛ لكونه السبیل المتاح لتحقیق النكایة بالأعداءعلى بی

هى المسألة محل نفس بید المجاهد لتحقیق الشهادة و أما عن مباشرة قتل ال

   .فهذا ما سیأتى ذكره فى المبحث الآتى ،البحث

  





 

  

  

 
 

} ٩١٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ما ا  

ا    ا  

  :عدة صور منهاتتمثل هذه الحالة فى 

  .أن یقصد المجاهد قتل العدو إلا أنه یصیب نفسه بطریق الخطألصورة الأولى:ا

  .قتل نفسه أیضاً  معأن یقصد المجاهد قتل العدو  :الصورة الثانیة

 ،فقط لأجل تحقیق مصلحة للمسلمینأن یقصد المجاهد قتل نفسه  :الصورة الثالثة

ن كأن یقع فى الأسر ویلقى أصنافاً من التعذیب یخشى معها أ

  .یفشى أسرار المسلمین

  .وبیان هذه الصور فى المطالب الآتیة

  

  ا اول

ا  م ا   

تتمثل على سبیل المجاهد نفسه بطریق الخطأ  التى یقتل فیهاالصورة الأولى 

المثال فیما لو أراد أن یرمى العدو بسلاحه فیصیب نفسه فهى تعد من قبیل الأخطاء 

انفجار القذائف أو  :ومن هذه الأخطاء مثلاً  ،الأعمال المعتادة فى الحروب الواقعة فى

أو تعرض المجاهد  ،القنابل أو غیرها من الأسلحة التى یستخدمها الجندى فى المعركة

للخطر عند قیامه بزراعة الألغام ونصب الكمائن فى طریق العدو أو إبطال الألغام 

لهجوم أو التفجیر مما یلحق الضرر بمنفذى أو الخطأ فى توقیت ا ،التى فى طریقه

  .الهجوم

  سلاحه معذور فى قتل نفسه ؛ عاد علیه على أن من  )١(قد اتفق الفقهاء و 

  

                                        
 فأصــاب فأخطــأ لیضــربه العــدو قصــد رجــل التجنــیس وفــي( :، وجــاء فیــه ٥/٣٨٥البحــر الرائــق  )١(

 مـن ینـال فیمـا شـهید ولكنـه،  العـدو ىإلـ مضـاف بفعـل مقتـولاً  صـار ما لأنه ؛ یغسل فمات نفسه

، الفتـاوى الهندیـة  ١/١١٢، شـرح السـیر الكبیـر  )نفسـه لا العـدو قصـد لأنـه ؛ الآخـرة فـي الثواب

 ٣/٥٢، حاشـیة الصـاوى علـى الشــرح الصـغیر لأحمـد بــن محمـد الخلـوتى الصــاوى ج   ٤/٤٩٩

،  ). فإنـــه لا یغســـل..وكـــذا إذا رجـــع علیـــه ســـیفه أو ســـهمه( :دار المعـــارف مصـــر ، وجـــاء فیـــه

 = =إذا رفسـته( :وجـاء فیـه ٥/٢٦٧، المجمـوع  ٣/٦٧، مواهب الجلیـل  ١٥٣/الخلاصة الفقهیة



 

  

  

 
 

} ٩١٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ومعلوم أن  ،)١( ولكنه أصاب نفسه بطریق الخطأ إنما قصد العدو لكونه

إ -: " –الأعمال إنما یحاسب علیها المرء باعتبار نیته ؛ استشهاداً بقوله 

تا ل " )ولذا  ،والمجاهد إنما كان یسعى إلى قتل العدو لا قتل نفسه ،)٢

  .فهو یأخذ حكم الشهید

ولكن هذا الاتفاق واقع على كونه شهیداً فى الآخرة من أخذ ثواب الشهداء 

أما فى الدنیا فقد اختلفوا فیما بینهم هل یعامل معاملة الشهید فى عدم الغسل  ،وأجرهم

  :وا فى ذلك إلى رأیینأم لا ؟ وذهب

  

   :اأى اول

والحنابلة فى وجه وحكاه ابن  ،والشافعیة ،منهم المالكیة الفقهاءذهب جمهور 

المنذر عن أبى ثور واختاره إلى أن من قتل نفسه خطأ فهو شهید فى الدنیا 

  .)٣(والآخرة

  

                                                                                                    
 المفتــین وعمــدة الطــالبین روضــة ).. لا یغســل.دابــة فــى حــرب المشــركین أو عــاد علیــه ســلاحه

ـــروت الإســـلامي المكتـــب ٢/١١٨ لنـــوويل ـــر للمـــاوردى  ١٤٠٥ بی دار  ٣/٣٥هــــ ، الحـــاوى الكبی

   هـــ  ١٤٠٣ –لبنــان  –دار الكتــاب العربــى  بیــروت  ٥/١٩فكــر بیــروت ، المغنــى لابــن قدامــة ال

،  )فــإن كــان الشــهید عــاد علیـه ســلاحه فقتلــه فهــو كــالمقتول بأیــدى العــدو( :م  وجـاء فیــه ١٩٨٣

أى یأخذ حكم الشـهید فـى عـدم غسـله ، بـل یكفـن  )لا یغسل( :ومعنى قولهم .٢/٣٥٢الإنصاف 

 .فى ثیابه

 .١/١١٢شرح السیر الكبیر   )١(

كتــــاب  ٤/٢٣٨، و  )١(كتــــاب الــــوحى بــــاب بــــدء الــــوحى حــــدیث رقــــم  ١/٣٧صــــحیح البخــــارى  )٢(

كتــاب الحیــل بــاب فــى  ٤/٣٠٧، و  ٦٦٨٩الأیمــان والنــذور بــاب النیــة فــى الأیمــان حــدیث رقــم 

كتــاب الإمــارة  ٣/٣٧٦، صــحیح مســلم  ٦٩٥٣تــرك الحیــل وأن لكــل امــرىء مــا نــوى حــدیث رقــم 

 ١٥٥إنما الأعمال بالنیة وأنه یدخل فیه الغزو وغیره من الأعمال حدیث رقـم [  -–باب قوله 

– ١٩٠٧ [. 

، روضــــــة الطــــــالبین  ٥/٢٦٧، المجمــــــوع  ٣/٦٧، مواهــــــب الجلیــــــل  ٣/٥٢حاشــــــیة الصــــــاوى  ) ٣(

 .٢/٣٥٢، الإنصاف  ٥/١٩، المغنى  ٢/١١٨



 

  

  

 
 

} ٩٢٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

مأى اا:   

لى أن من قتل والحنابلة فى وجه إ ،والشافعیة فى وجه شاذ ،ذهب الحنفیة

  .)١(نفسه خطأ لیس شهیداً فى الدنیا فیغسل ویصلى علیه 

وا دا  

   :أد اأى اول

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بأنه یعامل معاملة الشهید فى الدنیا 

  :بالسنة والمعقول

ا أ:   

  أر :قالأنه  -  – النبي أصحاب من رجل عن داود أبو رواه ماف

 ن  بط لن ر نا ًم ر ر هط بوأ  

 اس دره .ان ر  أوم -  – ا رول ل ،ف

 ،ود  و ود  -  ، – ا رول ، ت د ودوه

  .)٢( " د  وأ م، ل و؟ أد!  ا رول  وا

ا و:   

وهذا ما  ،شهیدفهو  خطأ نفسه قتل من أن على الدلالة في واضح الحدیث

   .)٣(ووصفه له بكونه شهیداً  ،لصحابته - –بینه رسول االله 

    :وجهین من الاستدلال هذا ونوقش

هما  :؛ ففیه راویان متكلم فیهما به یحتج فلا الإسناد ضعیف الحدیث أن -١

 :والآخر ،)٤( ولید بن مسلم قال عنه ابن حجر: " ثقة لكنه كثیر التدلیس والتسویة "ال

   .)٥(قال عنه ابن حجر: " مجهول من الخامسة "  ،بن أبى سلامسلام 

                                        

،  ٥/١٩، المغنـــى  ٥/٢٦١، المجمـــوع  ١/١١٢، شـــرح الســـیر الكبیـــر  ٥/٣٨٥البحـــر الرائـــق  ) ١(

 .٢/٣٥٢الإنصاف 

 .سبق تخریجه  )٢(

 .٤/٦٢نیل الأوطار  ) ٣(

 .٢/٢٨٩تقریب التهذیب   ) ٤(

  .١/٤٠٦المرجع السابق  ) ٥(



 

  

  

 
 

} ٩٢١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  .)١( وعلى فرض صحته فهو مؤول بأنه شهید فیما تناول من الثواب فى الآخرة

   :وأجیب

 یغسله لم أنه ظاهره )ود -   – ا رول ( :الراوى قول بأن

 نـم حكم حكمه خطأ المعركة في نفسه قتل من أن على دلیلاً  فیكون ،بغسله أمر ولا

    .)٢( والآخرة الدنیا في شهید أنه على یدل وهذا ،الغسل ترك في غیره قتله

وعلى فرض ضعف الحدیث فهناك ما یقویه فى الدلالة على المقصود بما 

 د ر  " :قال أنه -   – الأكوع بن سلمة ین عنأُخرج فى الصحیح

 طر بر م رج،  ر   رزن ور، و 

 ط    رُ  ل ر وذب ،ر رس  رب ف

َت أ  . ل  تر ذا ر ن بأ ا –  

 ،أ وأ  -  – ا ت ل . ل ،ر ل طل وون -

 ؟ ذك ل ن   - – ا رول ل ؟ ر ل طل!  ا رول  ت

  .)٣( " رن أره  ل ،ذك ل ن ذب ل .أك ن س ت ل

  

ا و:   

 جهاده أن على دلیل بطل قد عامر جهاد أن ظن من على -   – إنكاره في

 أو العدو بسلاح مات سواء شهیداً  یكون القتال بسبب مات من وأن ،مقبول صحیح

  .)٤( سلاحه علیه عاد

   :أ ال

 قتلوه كمن فیكون ،مقتاله بسبب المشركین معترك في قتل مسلمفلأنه 

  .)٥( واحد العمل على الباعث لأن ؛ بسلاحهم

                                        

 .١/١١٢، شرح السیر الكبیر  ٤/٦٢نیل الأوطار  ) ١(

 .٤/٦٢نیل الأوطار  ) ٢(

 .سبق تخریجه  )٣(

  .١٢/١٥٩شرح النووى  ) ٤(

 .٥/١٩، المغنى  ٥/٢٦٦المجموع  ) ٥(



 

  

  

 
 

} ٩٢٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

مأى اا أد:   

استدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بأنه شهید فى الآخرة لا الدنیا بالمعقول 

 وهذا ،العدو إلى مضاف بفعل مقتولاً  یصیر منهو  یغسل لا الذي الشهیدفقالوا: 

 فیكون نفسه، لا العدو قصد لأنه ذلك في معذور ولكنه ،نفسه بفعل مقتولاً  صار

  .)١( الآخرة حكم في شهیداً 

   :الاستدلال ونوقش هذا

 قُتِل من إن ثم عامر، قصة في الثابت النص مقابل في دعوى الكلام هذا بأن

  .)٢( العدو قتله كمن فیكون العدو، قتل بسبب قتله كان إنما نفسه بفعل

  

اأى اا  

واالله  –بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشة یبدو لى 

 قصد من اعتبار وهواجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء أن الرأى الر  –تعالى أعلم 

الوارد عن رسول  النص على هلاعتماد ؛ والآخرة الدنیا في شهیداً  نفسه فأصاب العدو

 اجتهاد لا أنه العلماء عند المقرر ومن اجتهاد مجرد أما الرأى الأول فهو ،- –االله 

العلیا وقتل فى أرض المعركة فالشهید من قاتل لتكون كلمة االله هى  ،النص مورد في

فضلاً عن أنه قد سبق تقریر أنه  .بأیة طریقة كانت فإنه ینطبق علیه وصف الشهید

كما سبق وذكرت فى  –فالأمر متوسع فیه  ،لا اعتبار للید الفاعلة فى تحقیق الشهادة

یعضد هذا ما جاء فى قصة عامر بن الأكوع  ،-تعریف الشهید عند جمهور الفقهاء 

وهذا دلیل على عدم اعتبار الید الفاعلة فى  ،ل بید نفسه ولكنه اعتبر شهیداً فقد قت

  .تحقیق الشهادة

  

  

                                        

 .١/١١٢، شرح السیر الكبیر  ٥/٣٨٥البحر الرائق  ) ١(

إعــداد مركـز البحــوث  ٣٩/هـل انتحــرت حـواء أم استشــهدت ؟ للشـیخ یوســف بـن صــالح العبیـرى ) ٢(

 ).٤(والدراسات الإسلامیة الكتاب ضمن سلسلة البحوث والدراسات الشرعیة 



 

  

  

 
 

} ٩٢٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ما ا  

   ا  م   او

  

بأن یباشر المجاهد قتل نفسه إذا علم أن ذلك سیؤدى إلى  تتحقق هذه الصورة

مركز حیوى لقیادة العدو أو لقوته  أو تدمیر ،أن یقتل معه عدداً كبیراً من الأعداء

وهذه  .إلا بتلف العنصر البشرى فى تلك العملیةذلك ولا یمكن  ،العسكریة ونحو ذلك

الصورة لم یتعرض لها الفقهاء المتقدمون ؛ لأنها لم تكن متصورة فى زمنهم فهى من 

وهى من  ،التى طرأت بعد ظهور المتفجرات وتقدم تقنیتها )١(أنماط المقاومة الحدیثة 

وتتمثل فى أنواع كثیرة من  ،فى الوقت الحاضر التضحیة بالنفسأشهر صور 

الأعمال التى یفجر فیها المجاهد نفسه لتحقیق النكایة بالعدو كأن یملأ حقیبته أو 

أو  ،أو یلف نفسه بحزام ناسف ملىء بالمواد المتفجرة ،سیارته بالمواد المتفجرة

أو  ،ة كحافلة أو طائرة أو قطار ونحو ذلكیشاركهم الركوب فى وسیلة نقل كبیر 

یتظاهر بالاستسلام لهم حتى إذا كان فى جمع منهم ورأى الفرصة مواتیة فجر ما 

یحمله من المواد المتفجرة بنفسه وبمن حوله مما یؤدى إلى قتل وجرح وتدمیر فى 

ما یكون  ؛ لأنه غالباً یكون منفذ العملیة من بین القتلىوحتماً س ،أشخاص العدو وآلاته

  .)٢(الأقرب إلى المادة المتفجرة 

                                        

.. والعملیــات الاستشــهادیة أن هــذه الصــورة فــى .الإرهــاب :ى مقالتــهذكــر الشــیخ ســلمان العــودة فــ )١(

الغالب جزء ممـا یسـمى حـرب العصـابات التـى تقـوم بهـا مجموعـات فدائیـة سـریعة الحركـة ، وقـد 

بــرزت أهمیــة مثــل هــذا اللــون مــن المقاومــة فــى الحــرب الأهلیــة الأمریكیــة وفــى الحــرب العالمیــة 

مــن نظــام الحــروب الــذى یــدرس فــى المعاهــد والأكادیمیــات الثانیــة ومــا بعــدها ، وصــارت جــزءاً 

وقـد احتـاج إلیهـا المسـلمون فـى الحیـاة المعاصـرة علـى وجـه الخصـوص لأسـباب عدیـدة  .الحربیة

مــا جبلــوا علیــه مــن الفدائیــة والتضــحیة وحــب الاستشــهاد ورخــص الحیــاة علــیهم إذا كانــت  :منهــا

مــن ســطوة أعــدائهم وجــراءتهم علــیهم نظــراً ذلیلــة ،ومنهــا مــا یتعرضــون لــه فــى عــدد مــن بلادهــم 

 .لتخلفهم العلمى والتقنى والحضارى وتفوق أعدائهم فى هذا المضمار

 .٧/، هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ ٢٨/العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى ) ٢(



 

  

  

 
 

} ٩٢٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

وقد كثر التساؤل عن مثل هذه العملیات والتى یسمیها البعض بالعملیات 

 .ت الانتحاریة إیذاناً بمنعهاویسمیها آخرون بالعملیا ،الاستشهادیة إیذاناً بمشروعیتها

  :رأیینلى هذا جاءت أقوال علمائنا المعاصرین فى حكم هذه الصورة على وع

   :اأى اول

 ،)١(ذهب إلیه جمع من علمائنا المعاصرین منهم الدكتور وهبه الزحیلى 

وهو  ،)٣(شیخ الأزهر الدكتور محمد سید طنطاوى و  ،)٢(والدكتور یوسف القرضاوى 

 ،)١( فى إحدى فتاویه والشیخ محمد بن عثیمین ،)٤(المفهوم من فتوى الشیخ الألبانى 

                                        
 اللقـاء حـالات يفـ الاستشـهاد أو الانتحـار عملیات أو الفدائي العمل تعین إذا"  :������������ ) ١(

 هـذا وكـان بـه ینكـل أو الشـخص سـیقتل العـدو أن الظـن علـى وغلـب ،كـالیهود الحربـي العـدو مع

 بمشـیئة جـائز فهـو العـدو لعـدوان قامعاً  أو مرهباً  أو مروعاً  وكان ،الشرعیة الحاكمة السلطة بإذن

 العـدو مواجهـة المواجهـة، عملیـات تعـد ولـم شـرعیة ضرورة أصبح الیوم العمل هذا مثل لأن ؛االله

 ٨٦/الفقهـي المیـزان في الاستشهادیة العملیات :ینظر قوله فى [ ." المطلوب تحقق منظم بجیش

[. 

دار القلــم للنشــر والتوزیــع بالكویــت الطبعــة  ٥٠٣/ ٣فتــاوى معاصــرة للــدكتور یوســف القرضــاوى  )٢(

 وهـي - رضـهمأ عن یدافعون الشباب فهؤلاء"  :م ، وجاء عنه قوله ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى 

 عــــن یكونــــون مــــا أبعــــد بــــل بمنتحــــرین، لیســــوا وأمــــتهم وعرضــــهم دیــــنهم وعــــن - الإســــلام أرض

 ومـا،الله نیـاتهم دامـت مـا  االله سـبیل فـي راضـون وهم أرواحهم بذلوا حقاً  شهداء هم الانتحار،وإنما

   .هم"،المصرین على عدوانهم ، المغرورین بقوت االله أعداء لإرعاب الطریق لهذا مضطرین داموا

" هــذه العملیــات إن كانــت مــن أجــل الــدفاع عــن الــدین والأمــة والــوطن ومقابلــة     :����������������) ٣(

المعتدین بما یكبح جماحهم ، ویجعلهم یرتدون عن اعتدائهم فأهلاً وسـهلاً ، وهـذا نـوع مـن أنـواع 

 عــن مجلـــة نقـــلاً  ١٠١/الفقهــي المیـــزان فــي الاستشــهادیة العملیـــات :[ ینظــر قولـــه فــى .الجهــاد "

م ، ومجلـة  ١٩/٣/١٩٩٦المجتمع شهریة إسلامیة تصـدر فـى دولـة الكویـت العـدد الصـادر فـى 

 .م ، وصحیفة الدستور ] ٤/٨/١٩٩٧الحیاة 

 نفســـه المســـلم یقتـــل أن: هـــو الانتحـــار لأنّ  ؛ انتحــاراً  هـــذا یعـــد لا( :������������������������������� ) ٤(

.. فهذا لیس انتحاراً بل هـذا جهـاد فـى سـبیل .صورةال هذه أما.. .التعیسة الحیاة هذه من خلاصاً 

.. إلا أن هنـاك ملاحظــة یجـب الانتبــاه لهــا وهـى أن هــذا العمــل لا ینبغـى أن یكــون فردیــاً أو .االله

العملیـات الاستشـهادیة فـى المیـزان  :[ ینظر قوله فى ).شخصیاً إنما یكون هذا بأمر قائد الجیش

 .] ٧٠/الفقهى



 

  

  

 
 

} ٩٢٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 تضحیةإلى جواز  )٣(والشیخ سلمان العودة  ،)٢(وان والشیخ سلیمان بن ناصر العل

  .فیهمبقصد النكایة للوصول إلى قتل الأعداء نفسه بالمجاهد 

فقیده الدكتور  ،إلا أن هذا الجواز مقید بشروط عند بعض هؤلاء العلماء

وقیده الشیخ الألبانى بوجود الإذن من  ،الزحیلى والدكتور القرضاوى بحالة الضرورة

وقیده  ،الشیخ ابن عثیمین بشرط وجود مصلحة كبیرة ونفع عظیم هقیدو  ،شقائد الجی

على أن یكون  ،وغلبة الظن بالنكایة بالعدو ،الشیخ سلمان العودة بإعلاء كلمة االله

 ،الفعل فى بلادهم إن كانت فى حال حرب مع المسلمین أو فى بلاد دخلوها وتملكوها

   .مع وجود إذن الأبوین

                                                                                                    

 فـلا نفسـه یقتـل مـا أول یقتـل الـذي اللبـاس نفسـه علـى وضع الذي الشاب ذاه"  :������������ ) ٥(

 مصـلحة ذلـك فـي كـان إذا إلا الحالـة هـذه مثل تجوز ولا ،نفسه قتل في تسبب الذي هو أنه شك

 هنـاك كان لو للیهود،أما قادة یمثلون ولا رؤساء یمثلون لا أناس من أفراد لقتل لا ،للإسلام كبیرة

للشـیخ محمـد بـن  العصـریة القضـایا فـي الشرعیة الفتاوى[  ." جائزاً  ذلك لكان للإسلام عظیم نفع

 .هـ ] ١٤٢٤دار الأخیار الریاض الطبعة الثانیة  ١٧٢،  ١٧٠/فهد الحصین

 أو،  المعتـدین الكفـرة جیـوش في اقتحم أو،  العدو أرض في بنفسه ألقى من"  :������������ ) ١(

 أهلــه ومحــق الكفــر ومحــو قلــوبهم فــي الرعــب وزرع العــدوب التنكیــل بقصــد بمتفجــرات نفســه لغــم

 الصـادقین والمجاهـدین الصابرین الشهداء أجر نال فقد المسلمین ومقدسات أراضي من وطردهم

 .] www.3lwan.org الانترنت شبكة على الرسمي العلوان سلیمان الشیخ موقع[  ."

 مـن بعملیـة القیـام یجـوز( :.. والعملیـات الاستشـهادیة.الإرهـاب :��������������������������������� ) ٢(

 لإعـلاء ذلـك یكـون أن :أهمهـا ومـن ،الفقهـاء كـلام مـن تسـتخرج بشـروط عنـه المسؤول النوع هذا

 كفـار ضـد هذا یكون أن.. ، .بالعدو نكایة ذلك في أن یجزم أو الظن على یغلب أن،  االله كلمة

ـــوا ـــ الحـــرب أعلن  وتملكوهـــا دخلوهـــا بـــلادٍ  أوفـــي ،بلادهـــم فـــي هـــذا یكـــون أن.. ، .المســـلمین ىعل

 )... ، أن تكون بإذن الأبوین.منها وطردهم مقاومتهم المسلمون وأراد وحكموها



 

  

  

 
 

} ٩٢٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

مأى اا:   

والشیخ  ،)١(هب بعض العلماء المعاصرین منهم الشیخ عبد العزیز بن باز ذ

التضحیة بالنفس بقتلها مع قتل إلى تحریم  )٢(محمد بن عثیمین فى فتواه الأخرى 

  .فیهمبقصد النكایة الأعداء 

وا دا  

  :أد اأى اول

لقتل الأعداء  التضحیة بالنفساستدل أصحاب الرأى الأول القائلون بجواز 

  .بالكتاب والسنة والقیاس

  :فآیات الحث على الجهاد ومنها :أما الكتاب

 Mw  v  u  t  s  r  q   px    {  z   yL قوله تعالى: -١
)٣(.  

  :من الآیةوجه الدلالة 

أى یبیع نفسه ویبذلها لأوامر االله  )یشرى نفسه( :المقصود من قوله تعالى

 ،أو مغیر منكر ،أو مستشهد فى ذاته ،سبیل االله وهى تتناول كل مجاهد فى ،تعالى

   .)٤( - –فالآیة فیها مدح من االله تعالى لمن بذل نفسه ابتغاء وجهه 

وعلى هذا فقد دلت الآیة على أن تعریض النفس للقتل من الجهاد بالنفس 

ها مع قتل لتاهد الذى یضحى بنفسه فیسعى إلى قوالمج ،)٥(الذى یحبه االله ویرضاه 

رضوان االله  –أن الصحابة أوضح هذا  ،ء إنما یبتغى وجه االله تعالى ومرضاتهالأعدا

                                        

 أرى الـذي ":فقـال الیهـود مـن مجموعـة بـذلك لیقتـل نفسـه یلغم من حكم عن باز ابنالشیخ  سئل ) ١(

O  N  M   LK  J  I M    :یقول واالله نفسه قاتل لأنه؛  یصلح لا هذا أن مرة غیر نبهنا قد

.L  R  Q  P ١٦٦:ص العصریة القضایا في الشرعیة الفتاوى :[ ینظر [. 

  " رأیى فى هذا أنه قاتل نفسه ، وأنه سیعذب فى جهنم بما قتل به نفسه كما  :������������  )٢(

نقـلاً  ١٦٦/الشرعیة فى القضـایا العصـریةالفتاوى  :[ ینظر قوله فى ." -–صح ذلك عن النبى    

 .هـ ] ٢٨/٢/١٤١٨عن مجلة الدعوة العدد الصادر فى 

 .٢٠٧سورة البقرة من الآیة رقم  ) ٣(

 .٣/٢١، تفسیر القرطبى  ١/٣٢٨أحكام القرآن للجصاص  ) ٤(

 .٣٢/قاعدة فى الانغماس فى العدو وهل یباح ؟ ) ٥(



 

  

  

 
 

} ٩٢٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

أنزلوا هذه الآیة على من حمل على العدو الكثیر لوحده وغرر بنفسه فى  - علیهم 

دلیل على أن من  - –فتفسیر الصحابة  .)١(أیوب  هریرة وأبى ورد عن أبىذلك كما 

 غمس فى ألف من رجال العدو حاسراً وقتلباع نفسه الله لا یسمى منتحراً حتى ولو ان
  .ویلحق بهذا من ضحى بنفسه بقتلها مع قتل الأعداء ،)٢(

¨  ©  M   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  :قوله تعالى -٢

¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧  ¶  µ¿     È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À

  Ì  Ë  Ê  ÉL 
)٣(.  

  :من الآیةوجه الدلالة 

ى المؤمنین فى هذه الآیة بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال أمر االله تعال

 ،)٤(وهذا یدل على أن جمیع ما یقوى على العدو فهو مأمور باستعداده  ،إرهاباً للعدو

من الإرهاب المشروع الذى التى یقوم فیها المجاهد بالتضحیة بنفسه هذه الأعمال و 

  .)٥(أشار إلیه القرآن 

  

  :أما السنة

  :أحادیث منها ن عدةفم

 الرجل ! االله رسول یا: فقال -   – النبي أتى أعرابیاً  رجلاً  أنروى  ما -١

 قالـف ؟ االله یلـسب في مكانُه،فمن لیُرى یقاتل لیُذْكَر،والرجل یقاتل للمغنم،والرجل یقاتل

"  ن ل ون  ا  ا و  ل ا  -":  – االله رسول
)٦(.  

  

                                        

 .٣/٢١القرطبى  ، تفسیر ١/٣٢٨أحكام القرآن للجصاص ) ١(

 .١٠/هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ ) ٢(

 .٦٠سورة الأنفال الآیة رقم  ) ٣(

 .٣٩٠،  ٢/٣٨٦، أحكام القرآن لابن العربى  ٢٥٣،  ٤/٢٥٢أحكام القرآن للجصاص  ) ٤(

 .٣/٥٠٣فتاوى معاصرة  ) ٥(

 .سبق تخریجه) ٦(



 

  

  

 
 

} ٩٢٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :من الحدیثلالة وجه الد

 أن المقاتل لا یستحق الشهادة بقتاله حتى یكون معه فى نیتهعلى الخبر  دل

ویفهم من ذلك أن من خلا عن هذه الخصلة فلیس  ،إعلاء كلمة االله تعالىالإخلاص ب

   .)١(فى سبیل االله 

 على فدل والمقصد، للنیة وباذلها نفسه قاتل مصیر في الاعتبار جعل الشارعف

 كان متى النفس بذل فإن النیة على الحكم مدار كان وإذا ،علیها الحكم مدار أن

 إذا البذل، هذا لوسیلة اعتبار دون مشروع فهو االله بأعداء والنكایة االله كلمة لإعلاء

  .)٢( للمقصود موصلة الوسیلة هذه أن الظن على بـغل

 ذهه جواز على الحدیث بهذا الاستدلال یصح لا بأنه ویناقش هذا الدلیل

 أن المعلوم ومن الجهاد، في الخالصة النیة اشتراط منه یستفاد ما غایة لأن ؛الأعمال

 هو وهذا ومشروعیته، العمل صحة بها تقترن لم ما العمل لجواز وحدها تكفي لا النیة

 عدم على دلیلاً  لیس الحدیث في ورودها عدم فإن النفس، بذل وسیلة وأما ،المدَّعَى

  .)٣( الممنوعة الوسیلة تبرر لا مشروعةال والغایة اعتبارها،

 ن ك ن " :الـق -  – االله رسول أن -   – )٤( صهیب عن

   ت إك ك ل ام أن و. ..ر  ون م ن

 و واد د  اس  ل ؟ و و ل . آرك  ل

                                        

بن خلف بن عبد الملك بن بطال  ، شرح صحیح البخارى لأبى الحسن على ٦/٢٨فتح البارى  ) ١(

تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراهیم مكتبة الرشد السعودیة الریاض الطبعة   ٥/٢٦البكرى القرطبى 

  .م ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣الثانیة 

 .١١٢،  ٣٦/العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى ) ٢(

 .١٨٤/الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة ) ٣(

ن سنان بن مالـك بـن عبـد عمـرو بـن عقیـل بـن عـامر بـن جندلـة الرومـى ، كنیتـه أبـو ب :���� ) ٤(

، وقیل له الرومى ؛ لأن الروم سبوه صغیراً ، من السـابقین إلـى  -–یحیى كناه بها رسول االله 

الإسلام ، ومن المستضعفین بمكة الذین عذبوا ، شهد بـدراً والمشـاهد كلهـا،وتوفى بالمدینـة ودفـن 

ــــل ســــنة  ٣٨بهــــا ســــنة  ــــى .هـــــ ٣٩هـــــ وقی ــــه ف ــــن حجــــر  :[ تنظــــر ترجمت ، ٣/٤٤٩الإصــــابة لاب

 .] ١/٢١٩الاستیعاب 



 

  

  

 
 

} ٩٢٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 ذع، م ذ ً ن  م  ما  د وسم ،ا ل 

  اس .  ذك ت إذا ك ار ،م ام رب ا م

  ام و م  ن ً أذ م ذع  و ،واد د

 ،د  ام و ره م ،ام رب ا م ل م اوس د

و ده  د  و مت ا، ل سا رب آ ما، 

رب آ ما، رب آ م١("  ا(.  

  :الحدیثوجه الدلالة 

فإن هذا الغلام  ،)٢( نالدی لمصلحة النفس قتل جواز على دلیل الحدیث في

لك ودله على الطریقة التى لولاها ما م المعلَّ  حیث ،غرر بنفسه وتسبب فى ذهابها

لكن لما كان الدافع  ،ومتسبباً فى قتلها ،فصار شریكاً فى إزهاق نفسه ،تطاعوا قتلهاس

وعلیه لم یسم منتحراً رغم أنه لم یوح إلیه  ،وراء هذا الفعل مصلحة الدین جاز ذلك

فلو كان فى قتل النفس للدین أى محظور لما  ،ولم یكن یعلم نتیجة فعله مسبقاً  ،بذلك

  .)٣( علأثنى الشارع على هذا الف

  

  :ونوقش هذا الحدیث من وجهین

وقد كان فى الشرائع  ،بأنه من شرع من قبلنا ولیس بشرع لنا :الوجه الأول

كما أمر االله بنى إسرائیل بقتل أنفسهم عند توبتهم كما  ،السابقة شىء من هذا القبیل

^  _ ̀   M  h  g  f   e  d  c  b    a  :فى قوله تعالى

  n   m  l  k  j   is  r  q  p  ot    y      x  w  v   u  
L 

  )٤(، 

                                        

كتـــاب الزهـــد والرقـــائق بـــاب قصـــة أصـــحاب الأخـــدود والســـاحر والراهـــب  ٤/٦٠٥صـــحیح مســـلم ) ١(

حــدیث رقــم  ٦/١٦] جــزء مــن حــدیث مطــول ، مســند أحمــد  ٣٠٠٥ – ٧٣والغــلام حــدیث رقــم [ 

تحقیــق حمــدى بــن عبــد المجیــد  ٧٣٣٦حــدیث رقــم  ٨/٤٣لطبرانــى ، المعجــم الكبیــر ل ٢٣٩٧٦

 .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٤السلفى مكتبة العلوم والحكم الموصل الطبعة الثانیة 

 .١٨/١١٤شرح النووى بصحیح مسلم  ) ٢(

 .١١/، هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ ٢٨/٥٤٠مجموع الفتاوى  ) ٣(

 .٥٤سورة البقرة الآیة رقم  ) ٤(



 

  

  

 
 

} ٩٣٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

بغیر م قتل النفس ى شرعنا ؛ لأن شرعنا جاء بمنعه وحر وهذا معلوم أنه غیر مشروع ف

  .حق

بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا صح بطریق الوحى ولم  :ویجاب عن هذا

لإقرار ثم إن شرعنا أثنى على هذا الفعل وأتى به فى معرض المدح وا ،یصرح بنسخه

تلها فى النفس وقب التضحیةكون وعلى هذا ت ،لانتحار المحرمفدل على أنه لیس من ا

من عموم تحریم قتل النفس ؛ لأن المراد بتحریم قتل  سبیل مصلحة الدین مخصوصة

  .)١(النفس هو قتلها جزعاً أو تخلصاً من الألم دون مصلحة شرعیة 

 مللإسلا كبیر نفع فیه حصل لأنه جاز إنما الغلام فعل أن :الوجه الثانى

 أما بنفسه، دینه یفدي أن فللإنسان النفع هذا مثل حصل فإذا ،بأكملها أمة آمنت حیث

  .)٢( نظر ففیه شيء یتغیر أن ودون فائدة دون عشرین أو عشرة قتل مجرد

فقد  ،بأن آثار هذه الأعمال على أفراد العدو ودولتهم متعددة :ویجاب عن هذا

وأنها أخطر ما  ،لعدودراسات الأثر الشدید لهذه الأعمال المنكیة باأثبتت البحوث وال

فقد نزعت الأمن من  ،وتدمیر لمعنویاتهم ،؛ ففیها كسر لقلوبهم وإرعاب لهمیهدد دولته 

سائل نقلهم الداخلیة والخارجیة وأماكن تجمعهم وفى صفوفهم حتى فى شوارعهم وو 

    :أثر هذا الجانب فى النكایة بالعدو بقوله وقد أشار االله تعالى إلى ،ثكناتهم العسكریة
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فمن  ،)٣(

  .)٤( مقاصد الجهاد والإعداد إرهاب العدو وتخویفه وإدخال الرعب إلى قلبه

  :أما القیاس

 بجامعوحده  العدو صفوف باقتحامه للقتل نفسه المجاهد تعریضفقیاساً على 

فإذا أجاز الشارع ومدح المتسبب بقتل نفسه  ،بالأعداء النكایة تحقیق في لظنا غلبة

دل ذلك على أن المدح  ،أمام العدو بالاقتحام علیهم بنیة خالصة لإعلاء كلمة االله

                                        

الطبعــة  ٤٠/الجربــوع صــالح بــن العزیــز عبــدفــى حكــم الانتحــار خــوف إفشــاء الأســرار لالمختــار  ) ١(

 .١١٦/، العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى هـ١٤٢٢الأولى 

 .١٧١/الفتاوى الشرعیة فى القضایا العصریة ) ٢(

 .٦٠سورة الأنفال الآیة رقم   )٣(

 .٨،  ٧/، هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ ١٨٦/الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة)٤(



 

  

  

 
 

} ٩٣١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  فالرسول  ،والثواب المعطى للمقتحم لیس له تعلق بأداة القتل أو كیف قتل

– -  أله عن طریقة أو صفة اقتحامه ولم بن الحمام بذلك لم یساعندما أذن لعمیر

ینزل  الإجمالتفصال فى مقام ترك الاس :والقاعدة تقول ،یشترط علیه شروطاً للاقتحام

جاز التسبب بقتل النفس لمصلحة الدین ولإعلاء وإذا  ،)١( منزلة العموم فى المقال

كان فیه  إذاولاسیما فجواز مباشرة قتلها لا شك فیه  ،كلمة االله بالانغماس فى العدو

  .)٢( مصلحة أعظم لا تتحقق إلا به

  :ونوقش هذا القیاس بأنه مع الفارق لوجهین

 محتمل، هو بل حتمیاً  لیس الاقتحام مسألة في الهلاك سبب أن: الأول الوجه

 التضحیة صورة في أما .كثیرة حوادث في وقع كما الهلاك من المجاهد ینجو وقد

  .)٣( فیه احتمال لا قطعي حتمي لهلاكا فسبب بالعدو للنكایةبقتلها  النفسب

فأقول إن المجاهد فى صورة الاقتحام لم یكن فى ظنه  ویمكننى رد هذا الوجه

–وهذا ما اعتقده الصحابة  ،بل هو مدرك لقتله بید الأعداء لا محالة ،احتمال نجاته

 - هو إذن  .عندما ذكروا أن من اقتحم صفوف الأعداء قد ألقى بنفسه فى التهلكة

وكذلك حال من یقوم بالتضحیة بنفسه بقتلها والجامع  ،لوم بالاقتحام مع تیقنه بالقتیق

  .بینهما سعى كل منهما لإعزاز الدین ونصرة كلمة االله تعالى

 فیقتل أعدائه قتل یقصد إنما الاقتحام صورة في المجاهد أن: الثاني الوجه

  .)٤( غیره تللیق نفسه قتل یقصد فالمجاهد الصورة هذه في أما بأیدیهم،

 غیر القتل ومباشرة القتل في التسبب بین الفارق بأن الوجههذا  عن ویجاب

 على الاقتحام أن :هذا وبیان ،كالمباشرة القتل في التسبب لأن ؛ الحكم في مؤثر

 قتلها، مباشرة مثل النفس قتل في والتسبب النفس، قتل في التسبب من نوع الأعداء

 القتل على المعین أن والحاصل ،الغیر قتل لمباشرة ساوٍ م الغیر بقتل التسبب أن كما

                                        

 أكثــر تحتمــل مســألة عــن ســئل إذا -– النبــي أن:ومعنــى القاعــدة.٣/١٧١شــرح الكوكــب المنیــر  )١(

 .واحد الأوجه جمیع حكم أن على ذلك دل،  السائل من استفصال غیر من فیها فأفتى وجه من

 .٦/حرت حواء أم استشهدت ؟، هل انت ٥٠/العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى  )٢(

 .١٨٦/العملیات الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة  )٣(

 .١٨٦/العملیات الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة  )٤(



 

  

  

 
 

} ٩٣٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 بأدلة الأصل هذا عن المجاهد أخرجت قد النصوص أن إلا سواء، الجنایة في والقاتل

وهى المذكورة فى الحث على الجهاد وإباحة الانغماس فى صفوف الأعداء  – خاصة

 سبیل في النفس قتل في تسبب وهو العدو، على الاقتحام أباح الشارع أن رأینا فإذا ،- 

 في الأمرین لتساوي االله سبیل فيبقتلها  النفسب التضحیة إباحة على دلیلاً  كان االله،

  .)١(االله كلمة إعلاء أجل ومن االله سبیل في النفس بذل كون وهي العلة،

  :بأمرینویدفع هذا الرد 

 عقوبة من علیهما یترتب فیما والمباشرة السبب اشتراك أن :الأول لأمرا

 ،الفعل أصل في اتفاقهما منه یلزم لا - )٢( كما ذهب إلیه جمهور الفقهاء – القصاص

 المتسبب اجتمع إذا أنه المقرر من لأنه الأحوال، جمیع في الأخرى أحكامه وفي

  .)١( المباشر إلى الأمر أضیف والمباشر

                                        
 .١١١،  ٥٠/،العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى ٣٠هل انتحرت حواء أم استشهدت؟/  )١(

عیة ، والحنابلــة والظاهریــة والزیدیــة القصــاص علــى أوجـب جمهــور العلمــاء مــن المالكیــة ، والشـاف  )٢(

وإلـى هـذا ذهـب عمـر وعلـى والنخعـى وابـن  .قاتل الغیر بالتسـبب ، كمـا یقـتص مـن مباشـر القتـل

،  ٨/٣٨١، تحفـة المحتـاج  ٤/٣٤١، بلغـة السـالك  ٨/٣٠٦التـاج والإكلیـل  :[ ینظـر .أبى لیلى

، المحلــــى ٣/٢٦٢تهــــى الإرادات ، شــــرح من ٥/٥١٠، كشــــاف القنــــاع  ٥/٢١٦مغنــــى المحتــــاج 

                            .] ٣/٢٤٣، سبل السلام  ١/٨٧٩، السیل الجرار  ١١/١٧٢

الجــوهرة  :[ ینظـر .وخـالف الحنفیـة فـأوجبوا فیــه الدیـة ؛ لوصـفهم القتــل بالتسـبب بأنـه غیــر عمـد      

  .] ٦/٣، الفتاوى الهندیة  ٣/٣٣٤، البحر الرائق  ٢/١٢٤النیرة 

والراجح قول الجمهور؛ لئلا یفتح الباب لأهـل الفسـاد ، فكـل مـن القتـل بالمباشـرة والقتـل بالتسـبب      

ولأن القــول بغیــر  ،أفضـى إلــى إزهـاق روح القتیــل وإحــداث الهـلاك فیــه فتعـین التســاوى فــى الحكـم

 ذلك یفضي إلى انتشار الفوضى بین الناس ؛ لأنه لو انتفى وصـف العمدیـة عـن القتـل بالتسـبب

  .لكان ذریعة لكل من أراد قتل غیره حتى یفلت من القصاص

ولا نظر إلى خروج آحادهم عـن الاسـتقلال بالقتـل إذا كـان ( :جاء فى قواطع الأدلة فى الأصول     

قواطــع الأدلــة فــى  :[ ینظــر ).یظهــر بســبب درء القصــاص عــنهم هــرج ظــاهر ، ومفســدة عظیمــة

د الجبـار بـن أحمـد المـروزى السـمعانى التمیمـى الأصول لأبى المظفر منصور بـن محمـد بـن عبـ

تحقیــق محمــد حســن إســماعیل الشــافعى دار الكتــب  ٢/٢٤٣هـــ ج  ٤٨٩الحنفــى ثــم الشــافعى ت 

 .م ] ١٩٩٩هـ  ١٤١٨العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولى 

 .دار الكتب العلمیة ٢/٤٩٠غمز عیون البصائر فى شرح الأشباه والنظائر للحموى  ) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٣٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 باب في فیه رخص إنما بالاقتحام النفس قتل في التسبب أن :الثاني الأمر

 المصالح من الجهاد أحكام لأن المباشرة، علیه یقاس فلا فقط، الشهادة وطلب هادالج

 یرخص لم ما أما .غیرها في یغتفر لا ما بالنفوس التغریر من فیها یغتفر التي العامة

  .)٢( التحریم وهو الأصل على یبقى فإنه المباشرة وهو فیه

الضرورة  مع تحقق شرطنفسه بالمجاهد  لتضحیةواستدل المجیزون 

بجامع التوصل إلى قتل  العدو بالمسلمین )٣( مسألة تترس علىبالقیاس  والمصلحة

                                        

 .١٨٨/، الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة ١/٩٥د الأحكام قواع) ٢(

،  لـك مِتْرَسَةٌ  فهو به تَتَرَّسْتُ  شيء وكلّ ،  به وتستر كالترس جعله بالشيء تَتَرَّسَ : یقال: �����) ٣(

، المصـــباح المنیـــر للفیـــومى  ٦/٣٢لســـان العـــرب  :[ ینظـــر .مـــن الســـلاح المتـــوقى بهـــا :والتـــرس

   .العلمیة بیروت ] المكتبة ١/٧٤

أن یتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة الترس یحمى بهم نفسه ؛ لأنه یعرف أن  :والمراد بالترس     

ومـن الصـور .خصمه بسبب محافظته على أرواح هذه الطائفة المتترس بهم لن یقدم على ضربه

ئن الحـرب ، فتعمـد التى تستخدم فى هذا العصر لهذا الغـرض مـا یسـمى بالـدروع البشـریة أو رهـا

الدولة التى أسرت رعایا خصومها إلى سـجنهم فـى المرافـق الحیویـة والمقـار الاسـتراتیجیة وغیرهـا 

لتتفــادى بهــم ضــربة الخصــوم ، فــیحجم الخصــم عــن ضــرب مرافقهــا الحیویــة حفاظــاً علــى أرواح 

  .] ٣١/هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ :[ ینظر .رعایاه

   .ى حكم قتل الترس من المسلمین تبعاً لوجود الضرورة من عدمهاوقد اختلف الفقهاء ف     

فإن كان هناك ضرورة فى قتل التـرس مـن المسـلمین فقـد اتفـق الفقهـاء علـى جـواز القتـل ، وإلیـه      

 ٥/١٩٨، شـرح فـتح القـدیر  ٥/٢٧٤أحكـام القـرآن للجصـاص  :[ ینظـر .ذهب اللیـث والأوزاعـى

، المدونة الكبرى  ٤/٥٤٥، مواهب الجلیل  ٤/١٢٩در المختار ط دار إحیاء التراث العربى ، ال

ـــاج  ٤/٢٤٦ ـــى المحت ـــاع  ٤/٢٢٤، مغن ،  ٦/٤٩٨، مطالـــب أولـــى النهـــى  ٨/٣٠، كشـــاف القن

  .] ٢/٣٩٣، الروضة البهیة  ١/٩٥٢السیل الجرار 

ولــم یخــالف هــذا الاتفــاق ســوى الشــافعیة فــى مقابــل الأصــح حیــث یــرون حرمــة رمــى التــرس مــن      

= ، حاشــــیتا  ٤/٢٢٤مغنــــى المحتــــاج  :[ ینظــــر .مســــلمین مطلقــــاً حتــــى وإن تحققــــت الضــــرورةال

فیصـــل عیســـى البـــابى  –مكتبـــة ومطبعـــة دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة  ٤/٢١٩قلیـــوبى وعمیـــرة =

  .الحلبى  ]



 

  

  

 
 

} ٩٣٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

                                                                                                    

واستدل جمهور الفقهاء علـى مـا ذهبـوا إلیـه مـن جـواز رمـى التـرس مـن المسـلمین حـال الضـرورة      

ــــــاب ــــــه تعــــــالى بالكت O    N  M  L  K  J  I   H   G  F  E  D  C M   : ، وهــــــو قول

L  a  `  _      ^  ]   \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S    R   QP               

   .] ٢٥[ سورة الفتح من الآیة رقم 

 فـي معـدوه عـن المسـلمین االله كـف وقـد ،الحدیبیـة بعـدهـذه الآیـة  نزلـت :��������������������     

 لأصــابهم القتــال حــال وقتلــوهم وطــؤوهم لــو المســلمین لأن ؛بهــم المختلطــین المــؤمنین لأجــل مكــة

 فـلا بالعـدو المختلطـین المـؤمنین قتـل هـو الإثـم موجـب أن علـى هـذا فـدل .إثـم أي معـرة ذلك من

ام أحك :[ ینظر .، إلا إذا تعینت الضرورة طریقاً إلیه ، والضرورات تبیح المحظورات فعله یجوز

  .] ٧/١٥٢القرآن لابن العربى 

 أن فیهـا مـا أكثـر لأن ؛ الخـلاف موضـع علـىبأنـه لا دلالـة فیهـا  :ونوقش الاسـتدلال بهـذه الآیـة     

 دخلوا لو -  – النبي أصحاب یأمن لم مسلمون قوم فیهم كان لأنه؛  عنهم المسلمین كف االله

 وجــه علــى الإقــدام وإباحــة ،مــیهمر  تــرك إباحــة علــى یــدل إنمــا وذلــك یصــیبوهم أن بالســیف مكــة

أحكام القـرآن  :[ ینظر .، فلا دلالة على حظر الإقدام علیهم مع العلم بأن فیهم مسلمین التخییر

                                                                           .] ٥/٢٧٥للجصاص 

M     N  M  L :، وهــو قولـه تعــالىبــأن فـى فحــوى الآیـة مــا یـدل علــى الحظـر  :������������������

 L QP   O   ـــى هـــذا فـــلا دلیـــل فـــى الآیـــة علـــى ، وممـــا فســـرت بـــه المعـــرة الإثـــم ، وعل

التخییــر بــین الفعــل والتــرك ، بــل حمــل الآیــة علــى التــرك أولــى لحرمــة دم المســلم ، إلا إذا دعــت 

تحقیــق  ٧/٣٤٤، تفســیر ابــن كثیــر   ٥/٢٧٥أحكــام القــرآن للجصــاص  :إلیــه الضــرورة. [ ینظــر

  .م ] ١٩٩٩هـ  ١٤٢٠سامى بن محمد سلامة دار طیبة للنشر والتوزیع الطبعة الثانیة 

 :واسـتدل المخـالفون بحرمـة رمـى التـرس مـن المســلمین حتـى مـع وجـود الضـرورة بـالمعقول فقــالوا     

[  .إن المســلم دمــه محــرم معصــوم ، وهــو لا یبــاح بــالخوف علــى غیــره ، فــلا یحــل ســفكه مطلقــاً 

  .] ٢٦/٤١٢، نهایة المحتاج  ٤/٢٤٤مغنى المحتاج  :رینظ

ونــوقش هــذا الاســتدلال بأنــه غیــر مســلم بــه ؛ لأن مفســدة الإعــراض أعظــم مــن مفســدة الإقــدام ؛      

ففــى الإعــراض إهــلاك دمــاء معصــومة لا حصــر لهــا ، والشــرع یــؤثر الكلــى علــى الجزئــى ، فــإن 

[ = =  .د الشرع مـن حفـظ دم مسـلم واحـدحفظ أهل الإسلام عن اصطلام الكفار أهم فى مقصو 

 عبـــد الســـلام عبـــد محمـــد :تحقیـــق ١٧٧/، المستصـــفى للغزالـــى ٤/٢٢٤مغنـــى المحتـــاج  :ینظـــر

  .هـ ] ١٤١٣ ،الأولى الطبعة بیروت – العلمیة الكتب الشافي دار



 

  

  

 
 

} ٩٣٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

                                                                                                    

وة وبذلك یظهر لنا أن الراجح فى المسألة هو جواز رمى الترس من المسلمین عند الضرورة ؛ لق     

ما استدلوا به وضعف أدلة مخالفیهم ، وللقاعدة الفقهیة المقـررة أن الضـرورات تبـیح المحظـورات 

 التــرس رمــي عــن الكــف علــى یترتــب أن :، وذلــك بالشــروط المعتبــرة التــى وضــعها الفقهــاء وهــى

 أن، و  التــرس تــوقي یمكــن لا حیــث العــدو مـع الالتحــام حــال، وأن یكــون  المســلمین جــیش هزیمـة

 إلـى عـنهم الكـف یـؤدي أن، و  بهـم النكایـة كثـرة أو ، بالمسلمین الإحاطة إلى عنهم لكفا یفضي

، شــرح  ٥/٢٧٤أحكــام القــرآن للجصــاص  :[ ینظــر .المســلمین أكثــر أو المســلمین مــن جمــع قتــل

  .]  ٤/٢١٩، حاشیتا قلیوبى وعمیرة  ٤/٢٢٤، مغنى المحتاج  ٥/١٩٨فتح القدیر 

  :فى قتل الترس من المسلمین،فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیینأما إذا لم یكن ثم ضرورة      

ذهـب الحنفیـة ، والمالكیـة فـى قـول ، والحنابلـة فـى مقابـل المـذهب إلـى جـواز رمـى  :الرأى الأول     

واشــترط الحنفیــة قصــد رمــى الكفــار لا رمــى  .التــرس مــن المســلمین ، وإلیــه ذهــب ســفیان الثــورى

،  ٧/١٥٢أحكــام القــرآن لابــن العربــى  :[ ینظــر .مســلم بالقتــل حــرامالمتتــرس بهــم ؛ لأن قصــد ال

 ٤/٣٠٥، حاشیة الصاوى  ٣/٤٠٨، الذخیرة  ٤/١٢٩، الدر المختار  ٥/١٩٨شرح فتح القدیر 

  .] ٨/٣١، كشاف القناع  ٤/٩٤، الإنصاف 

یـة والإمامیـة ذهـب المالكیـة فـى المـذهب ، والشـافعیة ، والحنابلـة فـى المـذهب والزید:الرأى الثانى     

إلى عدم جواز رمى الترس من المسـلمین عنـد عـدم الضـرورة ، وإلیـه ذهـب الحسـن بـن زیـاد مـن 

، شــــرح فــــتح القــــدیر  ٥/٢٧٤أحكــــام القــــرآن للجصــــاص  :[ ینظــــر .الحنفیــــة واللیــــث والأوزاعــــى

 ٤/٢٢٤، مغنى المحتـاج  ٤/٢٤٦، الأم  ٤/٥٤٥، مواهب الجلیل  ٣/٤٠٨، الذخیرة  ٥/١٩٨

، شرائع الإسلام  ١/٩٥٢، السیل الجرار  ٦/٤٩٨، مطالب أولى النهى  ٨/٣٠قناع ، كشاف ال

١/٢٨٣ [.  

  

��������������� �

اسـتدل أصـحاب الـرأى الأول القـائلون بجـواز رمـى التـرس مـن المسـلمین عنـد  :������������������    

  =              :فقد الضرورة بالقیاس والمعقول

واز رمـى الكفـار إذا تترسـوا بنسـائهم وأطفـالهم ومـن لا یجـوز قتلـه فقیاسـاً علـى جـ :������������ =    

[  .منهم ، فإنه یجوز إجماعاً مع العلم بوجود من لا یجوز قتله فیهم ، واحتمال قتلـه هـو الجـامع

  .] ٥/١٩٨شرح فتح القدیر  :ینظر



 

  

  

 
 

} ٩٣٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

فإنه جاز للتوصل إلى قتل الكفار أن نفعل ذلك ولو كان فیه  ،)١(العدو بقتل مسلم 

وجامع العلة والمناط أن التوصل إلى قتل  ،قتل مسلم بسلاح المسلمین وأیدى المسلمین

التضحیة  تفحصل ،ا یكون عن طریق قتل الترس من المسلمینالعدو والنكایة به إنم

وإذا جاز  ،بقتل بعض المسلمین المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو والنكایة به

                                                                                                    

ة مــن لا ونــوقش هــذا القیــاس بأنــه مــع الفــارق ؛ لأن حرمــة المســلم معصــوم الــدم أعظــم مــن حرمــ     

  .] ٢٠١/الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة :[ ینظر .یجوز قتله من الكفار

فلأنــه لــو وجــب الكــف عــنهم بهــذا لــم یتوصــل إلــى الظهــور علــیهم ؛ لأن كــل أهــل  :��������������     

حصن منهم یخافون علـى أنفسـهم یجعلـون معهـم فـى هـذا الموضـع أسـیراً مـن أسـرى المسـلمین ، 

لــیهم لأجـــل ذلــك قتــالهم وهـــذا لا یجــوز ، فكــان دفـــع الضــرر العــام بالـــذب عــن بیضـــة فیتعــذر ع

، شـرح السـیر الكبیـر  ٥/١٩٨شـرح فـتح القـدیر  :[ ینظـر .الإسلام بإثبات الضرر الخاص واجباً 

٤/١٤٠ [.  

  :ونوقش هذا الاستدلال من أوجه     

أحكـــام  :[ ینظـــر .بـــروح المســـلم أن التوصـــل إلـــى المبـــاح بـــالمحظور لا یجـــوز ، ولاســـیما :الأول     

  .] ٧/١٥٣القرآن لابن العربى 

أن حرمة دم المسلم أعظم من أن تنتهك لمثل هذه الحجة ؛ لأن طرق الجهاد كثیرة ولا  :������     

" تــرك فــتح حصــن  :-رحمــه االله  –یقــول اللیــث  .ضــرورة للرمــى مــع إمكــان القــدرة علــیهم بغیــره

، هـل انتحـرت  ٨/٣١كشاف القناع  :[ ینظر .لم بغیر حق "یُقدر على فتحه أفضل من قتل مس

  .] ٣٣/حواء أم استشهدت ؟

قــولهم إن رمــى التــرس دفــع للضــرر العــام بإثبــات الضــرر الخــاص مســلم بــه عنــد العلــم  :الثالــث     

بــانهزام المســلمین ، وتضــررهم العــام لــو لــم یــرم التــرس ، أمــا عنــد انتفــاء الضــرورة فــلا عبــرة بهــذا 

                                                .] ٥/١٩٨شرح فتح القدیر  :ینظر [ .القول

تعـد أدلـة أصـحاب هـذا الـرأى هـى نفـس المناقشـات المـذكورة لأصـحاب الـرأى  :�����������������   

   .الأول

      واالله –بعــد عــرض آراء الفقهــاء وأدلــتهم ومــا ورد علیهــا مــن مناقشــة یبــدو لــى  :�����������������     

أن الرأى الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأى الأول القـائلون بعـدم جـواز رمـى  –تعالى أعلم 

 .الترس من المسلمین عند انتفاء الضرورة لذلك ؛ صوناً لحیاة المسلم ودمه

 .١٩٩/الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة )١(



 

  

  

 
 

} ٩٣٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

إذهاب أنفس مسلمة بأیدى المسلمین من أجل قتل العدو فإن إذهاب نفس المجاهد 

عل ما هو أعظم جرماً فإذا كان ف ،بیده من أجل النكایة فى العدو مثله أو أسهل منه

لا حرج فى الإقدام علیه فبطریق الأولى ألا یكون حرجاً على ما هو أقل جرماً إذا كان 

  .)١( ) إ ال ت( :فى كلیهما المقصد هو العدو والنكایة لحدیث

ویكون ذلك بمراعاة الضوابط المبیحة لقتل الترس من المسلمین عند الضرورة 

ومن  ،)٢(قهاء عند إجازتهم لهذا الفعل بأن تكون ضرورة قطعیة كلیة التى اعتبرها الف

ومن الأمثلة على  ،المعلوم أن تقدیر الضرورة یختلف باختلاف الظروف والأحوال

أن یكون و  ،المسلمین جیش هزیمة الترس رمي عن الكف على یترتب أن :الضرورة

 إلى عنهم الكف ضيیف أنو  ،الترس توقي یمكن لا حیث العدو مع الالتحام حال

   من عـجم قتل إلى عنهم الكف یؤدي أنو  ،بهم النكایة كثرة أو ،بالمسلمین الإحاطة

  .)٣( المسلمین أكثر أو المسلمین

 تضحیة المجاهد بنفسه للتوصل إلى الأعداء تخریج بأن الرأىویناقش هذا 

  :وجهین من الصورتین بین الفارق لوجود؛ نظر فیه التترس مسألة على

؛  المسلمین من غیره نفس یقتل التترس مسألة في المجاهد أن :الأول هالوج

 بطوعه هو نفسه یقتل المجاهد فإن الصورة هذه في أما بالكفار، والنكایة الدین لإعزاز

  .)١( واختیاره

 مؤدى فإن الثانیة، الصورة في الاختیار وجد وإن بأنه :هذا الوجه عن یجابو 

 أن هذا ویؤید ،والنكایة بالكفار الدین لمصلحة ةمسلم نفس إزهاق الصورتین كلتا

                                        

 سبق تخریجه.) ١(

  .١٧٦المستصفى للغزالى/ ) ٢(

فإن قیل إن ترك رمى الترس من المسلمین لا یؤدى إلى استئصـال كافـة المسـلمین ، وإنمـا مـؤداه     

هلاك الجیش أو طائفة منه ، فالجواب: أنه لما كان حفظ الأمة بحفـظ الجـیش لأنـه الـدافع عنهـا 

، والقــائم بحفظهــا كمــا جــرت بــه العــادة كــان استئصــاله بمنزلــة استئصــال الجمیــع ، أو مظنــة لــه 

 ]. ٥/٢٠١جعل فى حكمه. [ ینظر: حاشیة العطار ف

 .٤/٢٢٤، مغنى المحتاج  ٤/٥٤٥، مواهب الجلیل  ٥/٢٧٤أحكام القرآن للجصاص  ) ٣(

 .٢٠٨الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة/ ) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٣٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 كان وإذا ،له شرع فیما إلا إتلافها في الإذن ولا نفسه في التصرف یملك لا الإنسان

 كما الحكم، في لهما أثر لا فإنه معتبرین غیر روحه إزهاق في واختیاره الإنسان إذن

 نفس أو نفسه قتل رمةح وهو الأصل على الأمر یبقى وبهذا ،غیره نفس في الحال هو

  .)٢( المشروعیة حال في إلا غیره

 ترد لم الدین لمصلحة المسلمین من غیره المسلم قتل أن :الثاني الوجه

 ضرورة باب منفى مسألة الترس وذلك  فعله أبیح وإنما ،بحال بجوازه النصوص

ك وكذل ،وهى من القواعد المقررة فقهیاً  )٣( الخاصة على العامة المصلحة تغلیب

فلا حاجة إلى  االله سبیل في النفس بذل أما ،)٤(لقاعدة الضرورات تبیح المحظورات 

إجازتها بالقواعد أو حال الضرورة ؛ لوجود النصوص التى تحث على الإقدام على 

بشرط أن تكون نیته  ،العدو وتثنى على من اقتحم صفوفه رغم تیقنه الموت فیها

 ،وأجیزت للضرورةمسألتین الأولى على المنع فهنا الفارق بین ال .خالصة الله تعالى

  .)٥( ها منع بل حث على الإقدام مع النیة الخالصة الله تعالىوالثانیة لیس فی

فى سبیل االله قد وردت  النفس بذل أنسلمنا  :هذا الوجه عن یجابو 

 النزاع مدار لیس إلا أنه ،النصوص بشأنه والحث علیه فلا حاجة فیه إلى الضرورة

 نص، فیه یرد لم مما وهو النفس، قتل مباشرة في هنا النزاع وإنما مسألة،ال هذه في

  .)١( بجوازه النص ورود عدم حیث من الترس من المسلمین وقتل هو یستوي وبهذا

  

مأى اا أد:  

للتوصل نفسه بالمجاهد  تضحیةاستدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بتحریم 

  .والسنة ،بالكتابإلى الأعداء 

  

                                        

 .٢٥نفس المرجع السابق ، هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟/ ) ٢(

 .٣/٩٢الموافقات  ) ٣(

 .٥/٣٧١العطار حاشیة  ) ٤(

  .٢٦هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟/ ) ٥(

 .٢٠٩/الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة ) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٣٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  :أما الكتاب

  :فعموم أدلة تحریم قتل النفس ومنها

 MÆ  Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ     L  :قوله تعالى -١

M  I  :وقوله ،)٢(

K  JL     R  Q  P         O  N  ML 
)٣(.  

  :وجه الدلالة من الآیتین

دلت الآیة الأولى على تحریم قتل النفس بصفة عامة سواء كانت نفس 

  .)٤(جاء ذلك في صورة النهي عن القتل بغیر حق  ،فس غیرهالشخص أو ن

أما الآیة الثانیة فإنها تدل على أن االله حرم على العبد قتل نفسه وهذا 

" وأجمع أهل التأویل على أن المراد بهذه  :- رحمه االله  –یقول القرطبى  ،)٥(ظاهر

   .)٦(ل الرجل نفسه " ثم لفظها یتناول أن یقت ،الآیة النهى أن یقتل بعض الناس بعضاً 

|    {  ~      }Mt  s   r  q  p    x      w  v  uy   z  :قوله -٢

�¡L
)٧(    

  :من الآیة وجه الدلالة

قتل النفس بغیر ومن التهلكة  ،)١(فى الآیة نهى عن إلقاء النفس فى التهلكة 

   .حق

فس بقتلها بید والتضحیة بالن ،فمجموع هذه الأدلة یشیر إلى حرمة قتل النفس بغیر حق

 لأن؛  بالانتحار شَبَه وفیها شرعي، وجه لها لیس صاحبها للوصول إلى قتل الأعداء

                                        

 .١٥١سورة الأنعام من الآیة رقم  ) ٢(

  .٢٩سورة النساء من الآیة رقم  ) ٣(

  .٢٠/١٦٠التفسیر الكبیر للرازي  ) ٤(

  .١/٤٨أحكام القرآن للجصاص  ) ٥(

 .٥/١٥٦القرآن للقرطبى الجامع لأحكام  ) ٦(

 .١٩٥سورة البقرة الآیة رقم  ) ٧(

 .١/٣٢٧، أحكام القرآن للجصاص  ١٤٦ :١/١٤٥أحكام القرآن لابن العربى   )١(



 

  

  

 
 

} ٩٤٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 مثل جواز على واضح دلیل یدل لم وما منتحراً، یعد أنه نفسه الإنسان قتل في الأصل

  .)٢( لنفسه قاتل وفاعلها النفس، قتل قبیل من تكون فإنها الأعمال هذه

 الذي المحرم النفس قتل من الأعمال هذه لهم إنوقو  الاستدلال هذا ونوقش

 للجزع نتیجة لكونه النفس قتل حرم - – االله؛ لأن  نظر فیه النصوص به جاءت

 أجل من بذلها إنه یقال فلا روحه یبذل الذي المجاهد أما البلاء، على الصبر وعدم

 بما ولیقینه یببالغ إیمانه لقوة إلا ذلك على یقدم لا الغالب في إنه بل ،الدوافع هذه

 التسخط أو الصبر، وعدم الجزع بدافع نفسه یقتل الذي المنتحر یستوي فلا ،االله عند

 والمجاهد الشفاء، من الیأس أو والعذاب والجروح الآلام من التخلص أو القدر، على

وإعلاء  الدین ونصرة والجنة للشهادة متطلعة مستبشرة فرحة بنفس روحه یبذل الذي

  .)٣(كلمة االله 

  :أما السنة

 ن ر اف"  :خیبر یوم قال أنه -  – الأكوع بن سلمة عنفما روى 

 ُ ل ر وذب ر، رس  رب ف و رن ورب اوع

ر    ط ت أ  . ل  تر 

 ل . ل ر، ل طل وون -   – ا أب ن ر ذا

 ل ؟ ر ل طل!  ا رول  ت أ، وأ -  – ا ت

 ن ذب ل .أك ن س ت ل ؟ ذك ل ن  - – ا رول

  .)١( رن أره  ل ذك، ل

  :من الحدیثوجه الدلالة 

                                        

 .١٧٢،  ١٦٦الفتاوى الشرعیة فى القضایا العصریة/) ٢(

، شـــبهات حـــول العملیـــات  ٤٠، هـــل انتحـــرت حـــواء أم استشـــهدت ؟/ ٣/٥٠٣فتـــاوى معاصـــرة  ) ٣(

، العملیـــات  هــــ١٤٢٣ الطبعـــة الأولـــى مغربیـــة ألـــوان منشـــورات ٣٤/ســـلیماني آمـــالتشـــهادیة الاس

 .٩٦: ٩٤الاستشهادیة فى المیزان الفقهى/

 سبق تخریجه.) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٤١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

حابة فیه أنه قد بطل ن الصـمه وظـكل فى حكـأن من عاد علیه سلاحه مستش

؟ فالأمر فیه  باختیاره نفسه یقتل بالذي فكیفهذا فیمن لم یتعمد قتل نفسه  ،جهاده

  .)٢(متیقن بحرمة هذا الفعل 

 وبیان ،المدَّعى على دلالة الحدیث هذا في لیس بأنه ونوقش هذا الاستدلال

  :وجهین من ذلك

 باشر - –ر عام كون بسبب یكن لم الصحابة بعض استشكال أن :الأول

 جزعاً  نفسه بقتل بادر قد یكون أن خشوا أنهم یحتمل وإنما اختیاره، بدون نفسه قتل

 فیه یختلف لا مما وهذا ،- نفسه فقتل جزع الذي الرجل قصة في تقدم كما - وتسخطاً 

  .محرم انتحار أنه

            الرسول أنكره وقد ،الصحابة بعض من صدر إنما الاجتهاد هذا أن :الثانى

–  -، على صحیح غیر مردود باجتهاد یستدل فكیف خاطيء، فهم أنه وبیّن 

 هذا موضوع عن خارجة وهي بالعدو والنكایة الدین لمصلحة النفس قتل مسألة

  .)٣( الحدیث

اأى اا  

نجد أن البعض منها لم یسلم من الاعتراض عد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ب

ومنهم من منع  ،ومنهم من قیده حال الضرورة ،لجوازفمنهم من توسع فى ا ،والمناقشة

  .ذلك بالكلیة

أن الرأى الراجح فى المسألة هو  –واالله تعالى أعلم  –وعلى هذا یبدو لى 

إلا أن هذا القول  .القول بجواز تضحیة المجاهد بنفسه للتوصل إلى النكایة بالأعداء

كالخوف على الجیش أو  ،لیس بإطلاق وإنما هو مقید بحال الضرورة الداعیة لهذا

فضلاً  ،وبلادهم ونحو ذلكانهزام المسلمین أو اعتداء العدو على دمائهم وأعراضهم 

الخیارات أمام المجاهد ولم یكن ثم وسیلة لتحقیق النكایة بالعدو سوى  انعدامعن 

أما إذا تعددت الخیارات أمامه وكان هناك طرق أخرى  ،الإقدام على التضحیة بالنفس

 ،فالقول بالمنع أرجح ؛ صیانة لدم المسلم –وهى النكایة بالعدو  –هذه الغایة لتحقیق 

                                        

 .١٧٥/الفتاوى الشرعیة فى القضایا العصریة) ٢(

 .١٩٦/الأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة) ٣(



 

  

  

 
 

} ٩٤٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ولحصول المقصود وهو النكایة بالعدو دون  ،ولعدم وجود الداعى المبیح لهذا الفعل

  .مباشرة قتل النفس

تقدیر هو ولى هذا الالمرجع فى و  ،)١(كما هو معلوم فالضرورة تقدر بقدرها و 

دء الحرب وإیقافها ؛ لأن أمر الجهاد موكول إلیه وهو یرى ما الأمر الذى له سلطة ب

ولاسیما إذا لم  –وعلیه  .)٢(لا یراه آحاد الناس أو من هم بمنأى عن میدان الحرب 

" والواجب أن  :وفى هذا یقول ابن تیمیة ،أن یرجع إلى علماء الشریعة –یكن مجتهداً 

 ،لذین لهم خبرة بما علیه أهل الدنیایعتبر فى أمور الجهاد برأى أهل الدین الصحیح ا

دون الذین یغلب علیهم النظر فى ظاهر الدین فلا یؤخذ برأیهم ولا برأى أهل الدین 

  .)٣(الذین لا خبرة لهم فى الدین " 

 )٤(ینبغى أیضاً اعتبار الضوابط الآتیة ،وبجانب مراعاة الضرورة عند الجواز

  :فى هذا النوع من التضحیة بالنفس وهى

 وإعزاز ،االله كلمة إعلاء الفاعل قصد یكون بأن ،تعالى الله النیة لاصإخ* 

  .لا التخلص من الدنیا والیأس والقنوط من سوء الأحوال ،دینه

 بحیث ،الظن غلبة هذا في ویكفي بالعدو، نكایة العمل على یترتب أن* 

 في اشرةالمب غیر أو المباشرة النكایة من نوعاً  سیحدث العمل هذا أن الظن على یغلب

  .كما سبق وذكرت فى مسألة حمل الواحد على العدو ،العدو

وهم الذین  ،الكفار من قتله یجوز من ضد موجهة الأعمال هذه تكون أن* 

أما إذا كانت موجهة إلى الأبریاء منهم  ،یقاتلون المسلمین ویعیثون فى أراضیهم فساداً 

  .المسالمین للمسلمین فهذا الفعل یعد محرماً وممنوعاً 

                                        

 .١/٩١قواعد الأحكام ) ١(

 .٢٦/، هل انتحرت حواء أم استشهدت ؟ ٩/١٦٦غنى الم ) ٢(

 عطا القادر عبد مصطفى - عطا القادر عبد محمد تحقیق ٥/٥٣٩الفتاوى الكبرى لابن تیمیة  ) ٣(

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ الأولى الطبعة العلمیة الكتب دار، 

یة فــى ، العملیــات الاستشــهاد ٣٧/، هــل انتحــرت حــواء أم استشــهدت ؟ ٣/٥١٠فتــاوى معاصــرة ) ٤(

 .. والعملیات الاستشهادیة مقالة للشیخ سلمان العودة.، الإرهاب ١١٣،  ١١٢/المیزان الفقهى



 

  

  

 
 

} ٩٤٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

فإنهم  ،فمن المقرر فى الشریعة الإسلامیة أن الكفار وإن اشتركوا فى الكفر

  :وأنواعهم كما یأتى .یختلفون تبعاً لأحوالهم من حیث المحاربة والمسالمة

    :ذمةالأهل  :الأول النوع

وهم الذین  ،والأمان ،والضمان ،یعقد معهم عقد العهد مَنْ  :والمقصود بهم

عند إقرارهم  الإسلامبأحكام  یلتزمونوهم بهذا المعنى  ،)١( ینالمشرك منیؤدون الجزیة 

ذا وا د اذ "  :أنه قال - –؛ لما روى عن رسول االله فى دار الإسلام 

          .)٢("  م  ن وم   ان

  

  .الصلح وأ ،أهل الهدنة :الثانى النوع

 ،عقد إمام أو نائبه :التى هى ،عقد الهدنة هم الذین یعقد معهم :فأهل الهدنة

 بینأثناء القتال الدائر  فهى عقد یتم  .)٣( مدة معلومة ،على ترك القتال مع الكفار

 :إذن  -فأهل الهدنة  .معینة مدةقاف القتال إی الغرض منها ،المسلمین وأهل الحرب

  .معینة مدةهم الحربیون الذین یتم التعاقد معهم على ترك القتال 

حتى  ،وقاتلوا علیها ،حموا بلادهم ،قوم من الكفارفهم  :الصلح أهلأما و 

  .)١( أو ضریبة التزموها ،أو جزیة ،أموالهمصولحوا على شئ أعطوه من 

                                        

  .١٣٦/، القوانین الفقهیة ٢٢٢ :١٢/٢٢١ لسان العرب) ١(

لم أعثر على تخریج لهذا الخبر ، فیما توفر لدى من كتب التخریج ، ولم أجد سوى ما جاء فـى  )٢(

" إنمــا بــذلوا الجزیــة ، لتكــون دمــاؤهم كــدمائنا ، :أنــه قــال ) وجهــهكــرم االله(نصــب الرایــة عــن علــى 

مــن كانــت لــه : "أنــه قــال )كــرم االله وجهــه(عــن علــى  :وأمــوالهم كأموالنــا " ، وفــى ســنن الــدراقطنى

 ." عن أبى الجنـوب ، وأبـو الجنـوب ضـعیف الحـدیث " :ذمتنا ، فدمه كدمائنا " ، قال الدراقطنى

،سـنن الـدارقطنى  ٣/٣٨١نصـب الرایـة  :[ ینظـر .عنـى لا أصـل لـه "" غریب ، ی :وقال الألبانى

   .]٢٤٧/كتاب الحدود والدیات وغیره ،إرواء الغلیل للألبانى ٣/١٤٧

المطبعـــة  – ٥/١٤٨، شــرح البهجـــة للأنصــارى  ٤/٦٠٣، التـــاج والإكلیــل  ٥/٨٥البحــر الرائــق ) ٣(

 ١/٦٥٥ هـــ ج ١٠٥١ریــس ت منصــور بــن یــونس بــن إد لبهــوتىلدقــائق أولــى النهــى الیمنیــة ، 

  .عالم الكتب

  .٤/١٩٢ الأم) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٤٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  

  .مستأمنون :الثالث النوع

باحة دم ـرفع استبغرض  ،)٢(دخل دار الإسلام بأمان طلبه نْ مَ ود بهم ـوالمقص

  .)٣(مدة ما الإسلاممع استقراره تحت حكم ،له أو العزم علیهه وماله حین قتاقَّ الحربى ورِ 

 ،تم العقد معه نْ مَ لِ  ذلكثبت  ،الأمانالذمة والهدنة والصلح و عقد  تم وإذا

   .)٤(وأولادهم وسبى نسائهم  ،قتل رجالهم المسلمینیحرم على  وعلى هذا فإنه

لكن یلاحظ أن و  .القتال إلى هذه الفئة من الكفاروبناء على هذا یحرم توجیه 

 ،هذه الفئة قد تنقلب إلى الحربیین الذین یستباح قتالهم وذلك متى ثبتت منهم الخیانة

بأن یشاركوا فى القتال أو یعاونوا علیه ولو بكلمة تحریض أو مدد مادى أو معنوى 

عقد الذمة الذى بینه وبین فالذمى ینقلب إلى حربى إذا نقض  .المسلمین ضد

  ،المسلمین بلا شبهة بمقاتلته وإما ،أداء الجزیة المفروضة علیه المسلمین بامتناعه عن

  .)٥( مختاراً  بیلتحق بدار الحر  أنوإما  ،یغلب الذمیون على موضع فیحاربوننا بأن

فالنص عن  ،وإما بالدلالة ،إما بالنص الصلحالهدنة أو  عقد ینتقضأو أن 

M  p      o  n  m  :تعالىیدل على ذلك قوله  ،من الجانبین صراحة العقدطریق نبذ 

u  t      s  r  qv    |   {  z  y  x  wL 
فبأن یوجد منهم ما  أما الدلالةو  ،)٦(

د أحد جِ فإذا وُ  .المسلمین علىكأن یخرج قوم منهم لقطع الطریق  ،یدل على نبذ العهد

          .)١(وصاروا به حربیین  ،انتقض العقد ،الأمرین

  

  .أهل حرب :الرابع النوع

                                        

  .١/٢٢١المطلع ،  ٤/٣٤٥الدر المختار ) ٢(

  .١٤٣/شرح حدود ابن عرفة،  ٣/٣٦٠ مواهب الجلیل) ٣(

، أحكـام أهـل الذمـة لابـن  ٢/٣٣١ المهـذب،  ٥/٢١٢ شرح فتح القدیر، ٧/١٥٧ بدائع الصنائع) ٤(

  .٢/٨٧٤القیم 

  .١٠/٥٠٩، المغنى  ١٦٧ :٧/١٦٦بدائع الصنائع  )٥(

  .)٥٨ (الأنفال الآیة رقم  سورة) ٦(

  .٢/٢٠٥ حاشیة الدسوقى  ، ١٥٩ /٧بدائع الصنائع ) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٤٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

من أو  ،بالفعل أو أعلن الحرب علیهمسلمین ممن یحارب ال :والمقصود بهم

أو یضیق على المسلمین أو یفتنهم فى  ،یظاهر أعداء المسلمین علیهم ویناصرهم

  .)٢(وهؤلاء یجب قتالهم  ،دینهم

وعلى هذا لا یشترط فى أهل الحرب لیكونوا حربیین أن تكون هناك حرب 

بل إنه متى انتفت موانع القتال من ذمة أو عهد أو  ،بینهمقائمة فعلاً بین المسلمین و 

  .أمان فإن الكافر لا یخرج عن كونه حربیاً 

وذلك عند قیام الحرب  الحرب أمیر أو تیسر إن العدل الإمام إذن * تحقق

؛ إذ الجهاد من الشعائر المتعلقة بالسیاسة  )٣( متفق علیه بین الفقهاءأمر وهذا  ،فعلاً 

 ،نظراً للمصالح والمفاسد العامة العظیمة المترتبة على القیام به أو تركهالعامة للأمة 

فیجب على ولاة الأمر القیام به وتقدیر  ،وظائف الإمامة الكبرىولهذا كان الجهاد من 

  .كما یجب على أفراد الأمة الرجوع إلیهم وعدم الافتیات علیهم ،وقته

" وأمر الجهاد موكول إلى الإمام  :- رحمه االله تعالى  –یقول ابن قدامة 

  .)٤( ویلزم الرعیة طاعته فیما یراه من ذلك " ،واجتهاده

 –ولكن توجد المقاومة بأنماطها المختلفة  ،أما إذا لم تكن الحرب دائرة فعلاً 

 أهل یستشیر أن ى المجاهدفعل -كما هو الواقع فى أرض فلسطین والعراق ونحوهما 

 مدى لتقدیر ؛ الأعمال هذه على الإقدام قبل مكانه في بالحرب والمعرفة الرأي

  .بسببها تحدث قد التي المفاسد أو ،علیها تترتب التي النكایة ومقدار ،نجاحها

                                        

، الروضـــة  ٢٢٦/، المطلـــع ٨/٣٨٥، الأم  ١/٣٩٥، الفواكـــه الـــدوانى  ٧/١٣١بـــدائع الصـــنائع ) ٢(

  .١/٢٨١، شرائع الإسلام  ٢/٣٨٦البهیة 

، حاشــــیة  ٤/٥٤٠، مواهــــب الجلیـــل  ٢/١٩٢الفتـــاوى الهندیـــة ،  ١/١٦٧شـــرح الســـیر الكبیــــر  ) ٣(

، الإنصــــاف  ٩/١٧٦، المغنــــى  ٨/٦٠، نهایــــة المحتــــاج  ٢/٢٢٩، المهــــذب  ٤/٤٣١العــــدوى 

دار الكتـاب  ٦/٣٩٩، البحر الزخار لأحمد بن یحیى بن المرتضـى  ٧/٢٩١، المحلى  ٤/١٥١

، شــرح كتــاب النیــل لمحمــد بــن  ١/٢٧٨، شــرائع الإســلام  ٢/٣٨١الإســلامى ، الروضــة البهیــة 

 .مكتبة الإرشاد ١٤/٢٧٦یوسف بن عیسى أطفیش 

 .٩/١٦٦المغنى  ) ٤(



 

  

  

 
 

} ٩٤٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 ما ،)١( وهذا متفق علیه بین الفقهاء الجهاد في شرطاً  لكونه ،الوالدین إذن* 

  .الدفع جهاد في كما ،متعیناً  فرضاً  الجهاد یكن لم

  إ َِر رً أَن الْخُدْرِيِّ  دٍ ـسَعِی أَبِيهذا الشرط ما روى عن ومن الأدلة على 

 َك أَذَ َل .أَوايَ ل؟  ْنِ أَدَ ك لََ ل اْنِ ن - – ا رولِ

 .)٢("َر وإَ ِدَ ك أَذَِ َنَْ، ذْ إَِ ارَ لَ َ. ل؟ 

ونصه على الاستئذان دلیل على اشتراط إذن  ،فقد قدم بر الوالدین على الجهاد

امته فإذنهما إذا اشترط الإذن فى الجهاد بعو  .)٣( الوالدین لمن أراد الجهاد فى سبیل االله

   تعالى أعلمواالله .من باب أولى هذا النوع من التضحیة بالنفسفى 

  

  

                                        

، حاشــیة الصــاوى  ٤/٤٣٣، حاشــیة العــدوى  ٩/٢٦٨، تبیــین الحقــائق  ٤/١٢٥الــدر المختــار  ) ١(

ــــى  ٩/١٧١، المغنــــى  ٤/٨٩، الإنصــــاف  ٢/٢٢٩، المهــــذب  ٤/١٦٣، الأم  ٤/٣٠٢ ، المحل

 .١/٢٧٩، شرائع الإسلام  ٢/٣٨٤البهیة ، الروضة  ٧/٢٩٢

،  ٢٥٣٠كتاب الجهاد باب فى الرجل یغزو وأبواه كارهان حدیث رقم  ٣/١٠٩٦سنن أبى داود  ) ٢(

ذكــر البیــان بــأن بــر الوالــدین أفضــل مــن جهــاد التطــوع حــدیث رقــم  ٢/١٦٥صــحیح ابــن حبــان 

 :قـــال الحـــاكم ٢٥٠١كتـــاب الجهـــاد حـــدیث رقـــم  ٢/١١٤، المســـتدرك علـــى الصـــحیحین  ٤٢٢

كتاب السیر بـاب الرجـل  ٩/٢٦حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه بهذه السیاقة ، السنن الكبرى 

 .١٨٢٨٧یكون له أبوان حدیث رقم 

 .٢٢/٣٥عمدة القارى  ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٩٤٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ا ا  

   ا  م   إء اار

معلوم أن من الآثار الناتجة عن الحروب أن المجاهد إما أن یعود إلى أهله 

وإما أن لا یعود بأن یستشهد أو یتعرض للأسر الذى یلقى فیه من صنوف  ،ووطنه

ع تحت یدى عدو وصفه المولى سبحانه التعذیب والقهر ما لا یحتمله بشر ؛ إذ یق

  .)٢(لا یحافظوا معكم على عهد ولا قرابة  :أى )١(  MD  C      B  A  @     ?E  L  :بأنه

وقد یتعرض هذا الأسیر للتعذیب والتنكیل لكونه یحمل سراً أو أسراراً هامة 

ر أن وعلى هذا إذا خشى الأسی .یترتب على معرفتها إلحاق الضرر العام بالمسلمین

یفشى سر المسلمین بسبب ضعفه وعدم صموده أمام التعذیب أو تعرضه للتأثیر 

النفسى والتنویم المغناطیسى الذى یجعله یبوح بالأسرار دون تفكیر أو شعور بخطورة 

  هل یجوز له قتل نفسه فى هذه الصورة خشیة إلحاق الضرر بالمسلمین ؟ ،ما یقول

فى نصوص  –اطلاعى وبحثى  حسب –الجواب عن هذه الصورة لا یوجد 

إذا خاف المسلم الأسر وعنده أسرار ( :جاء فى الموسوعة الفقهیة ،الفقهاء المتقدمین

هامة للمسلمین وتیقن أن العدو سوف یطلع على هذه الأسرار ویحدث ضرراً بیناً 

فهل له أن یقتل نفسه وینتحر أو یستسلم ؟ لم نجد  ،بصفوف المسلمین وبالتالى یقتل

جوازه نصاً صریحاً فى كتب  ولا فى عدم،الأسرار ز الانتحار خوف إفشاءفى جوا

  .)٣()الفقه

 ،أما عن فقهائنا المعاصرین فقد تحدثوا عن هذه الصورة وذكروها بالتفصیل

وذكروا أن حال المجاهد الذى وقع أسیراً وكان یحمل سراً أو أسراراً للمسلمین لا یخلو 

  :من حالتین

لا ضرر على المسلمین بنشره  ،ون السر غیر خطیرأن یك :الحالة الأولى

  .أو أن فى ذیوعه مفسدة لكنها لا تصل إلى مفسدة إراقة دم مسلم ،وذیوعه

                                        

  .٨سورة التوبة من الآیة رقم  ) ١(

 .٨/٧٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  ) ٢(

 .٦/٢٨٦الموسوعة الفقهیة الكویتیة  ) ٣(



 

  

  

 
 

} ٩٤٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

فإن لم  ،ففى هذه الحالة على المجاهد المأسور أن یصبر حتى وإن عذب

یستطع فله أن یفشى السر ولا یجوز له قتل نفسه ؛ عملاً بالنصوص الواردة بشأن 

فضلاً عن أنه لیس  ،- والمذكورة فى أول البحث  –قتل النفس بغیر حق النهى عن 

فإن لم  ،فعندئذ علیه أن یصبر ویحتسب حتى وإن عذب ،ثم مصلحة فى قتل نفسه

یستطع الصمود فیخبر عن السر ولا یجوز له قتل نفسه بحال من الأحوال ؛ لأن ما 

ین وافتتانهم وقتلهم واستباحة معه من السر لیس ذا أهمیة ولا یكمن وراءه أذیة المسلم

   .)١(أعراضهم لكى نقول أنه قتل نفسه فداء للمسلمین 

  

أن یكون السر خطیراً بحیث یتضمن معلومات تلحق  :الحالة الثانیة

أو  ،بالمسلمین ضرراً بالغاً أو تستبیح بیضة الإسلام وأهله مثل مواقع اختفاء الجیش

أو الدلالة على قادة  ،الهجوم أو الدفاعأو خطة الجیش فى  ،أماكن تخزین الأسلحة

أو هتك الحرمات والأعراض  ،المسلمین وكبرائهم الذین یتضرر الناس بفقدهم

  :فهذه الحالة لا تخلو من احتمالین .بالتعرض لنساء المسلمین وذراریهم

فلا یجوز له  ،أن یغلب على ظن الأسیر أنه سیصمد أمام التعذیب حتى القتل :الأول

وصموده أمر عظیم عند  ،بل علیه أن یصبر ویصمد ،ولا إذاعة السرقتل نفسه 

ولاسیما أنه مع جهاده دفع نفسه فداء للمسلمین واختار هلكته وتلف نفسه  ،االله

  .)٢(لبقاء المسلمین سالمین 

أن یغلب على ظنه عدم الصمود وإفشاء السر بسبب وقوعه تحت العذاب  :الثانى

فمع هذا الاحتمال هل یجوز له قتل أو التضلیل. یلةوعدم استطاعته النجاة بالح

  نفسه أم لا ؟

                                        

، العملیـات الاستشـهادیة فـى المیـزان  ٢٦المختار فى حكم الانتحـار خـوف إفشـاء الأسـرار ص  ) ١(

 .١٢١/الفقهى

 .٢٦المختار فى حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ص  ) ٢(



 

  

  

 
 

} ٩٤٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ذهب جمع من علمائنا المعاصرین إلى جواز قتل الأسیر نفسه إذا كان یحمل 

محمد / د.ومن هؤلاء أ ،وغلب على ظنه عدم الصمود أمام التعذیب ،أسراراً خطیرة

شیخ محمد بن إبراهیم وال ،الأزهر أستاذ الفقه المقارن بجامعة )١(إسماعیل أبو الریش
)٢(   

عمید كلیة الشریعة بجامعة  )٣(والدكتور عجیل النشمى  ،مفتى السعودیة الأسبق

  .)٤(والشیخ عبد العزیز الجربوع  ،الكویت

  

  .واستدل أصحاب هذا الرأى بالسنة والقواعد الفقهیة العامة

  :أما السنة

 ك ن " :الـق -   – االله رسول أن -  – صهیب عنفما روى 

 ت إك ك ل ام أن و. ..ر  ون م ن ن

  ل  ركآ . ل و و ل ؟  سا  د دوا 

و  ذع، م ذ ً ن  م  ما  د وسا، 

  . كذ ت إذا ك ار ،م ام رب ا م ل م

 و م  ن ً أذ م ذع  و ،واد د  اس

 ام و ره م ،ام رب ا م ل م اوس د  ام

 د، و ده  د  و مت ا، ل سا رب آ 

  .)٥( " ام رب آ ،ام رب آ ،ام

                                        

 .محمد أبو الریش/مشافهة عن الأستاذ الدكتور ) ١(

جمــع وترتیــب وتحقیــق محمــد  ٦/٢٠٨ فتــاوى الشــیخ محمــد بــن إبــراهیم عبــد اللطیــف آل الشــیخ  ) ٢(

فقــد ســئل عــن بعــض  .١٤٧٩هـــ فتــوى رقــم  ١٣٩٩بــن عبــد الــرحمن بــن قاســم الطبعــة الأولــى 

عن مسألة قتل الأسیر لنفسه لمنع إفشاء الأسرار  –إبان حرب التحریر  –المجاهدین الجزائریین 

 .إن كان كما تذكرون فیجوز :للأعداء ؟ فأجاب

هــ  ١٤٢٣رها وأحكامها الفقهیة/نقلاً عن مجلة الرابطة عدد شـعبان الصـادرالأعمال الفدائیة صو ) ٣(

 .١١٩/، العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى

 .٦٨/المختار فى حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ) ٤(

 .سبق تخریجه) ٥(



 

  

  

 
 

} ٩٥٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  

  :وجه الدلالة من الحدیث

ومصلحة المسلمین  ،فى الحدیث دلالة على جواز قتل النفس فى سبیل االله

فالغلام هو الذى أمر الملك بقتله ودله على الطریقة التى لولاها ما استطاع  ،العامة

  .)١(وكان الدافع وراء ذلك مصلحة الدین  ،قتله

  .ولیس بشرع لنا إن هذا الدلیل من شرع من قبلنا :فإن قیل

بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا صح بطریق الوحى ولم یصرح  :فالجواب عنه

فدل  ،دح والإقرارـثم إن شرعنا أثنى على هذا الفعل وأتى به فى معرض الم ،بنسخه

  .)٢(على أنه لیس من قبیل الانتحار المحرم 

  :أما القواعد الفقهیة العامة

  :الجواز فى هذه الحالة ومنهافمن القواعد ما یتفق مع القول ب

  .)٣(إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما  :قاعدة

وإن تعذر درء  ،وإذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درؤهما جمیعها فهو الواجب

  .)٤(الجمیع درأنا الأفسد فالأفسد 

أن الضرورات تبیح المحظورات فإذا وجد محظورات وكان من  :ووجه ذلك

  .)٥(الواجب أو الضرورى ارتكاب أحد الضررین فیلزم ارتكاب أخفهما وأهونهما

وارتكاب أخف الضررین إنما یحصل فى هذه المسألة باستبقاء مئات 

  .)٦(بأن یفدى المأسور المسلمین بقتل نفسه  ،المسلمین

                                        

ـــــى حكـــــم الانتحـــــار خـــــوف إفشـــــاء الأســـــرار ) ١( ـــــار ف ـــــ ٤٠/المخت ـــــى المی ـــــة ف ـــــات الفقهی زان ، العملی

 .١١٠/الفقهى

ـــــى حكـــــم الانتحـــــار خـــــوف إفشـــــاء الأســـــرار ) ٢( ـــــار ف ـــــزان  ٤٠/المخت ـــــى المی ـــــة ف ـــــات الفقهی ، العملی

 .١١٠/الفقهى

 .١/٢٨٦، غمز عیون البصائر  ٢/٦٧٠درر الحكام  ) ٣(

 .١/٧٩قواعد الأحكام  ) ٤(

 .٢/٣٨٢، المنثور فى القواعد الفقهیة  ١/٨٥الأشباه والنظائر لابن نجیم  ) ٥(

 .٦٠ :٥٥/المختار فى حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ) ٦(



 

  

  

 
 

} ٩٥١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  .)١(یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  :قاعدة

وهما أجاز الفقهاء قتل الترس من المسلمین وبناء على هاتین القاعدتین ونح

ومعلوم أن نزول  ،- كما سبق وذكرت ذلك  –حال الضرورة إذا تترس بهم الكفار 

الضرر العام بالمسلمین أو جیشهم هو من قبیل الضرورة فیقال فیه حینئذ ما یقال فى 

  .مسألة التترس بدفع الضرر العام ولو ترتب علیه هلاك نفس مؤمنة

  :مع تقیید هذا الجواز بالآتى ،یجوز للأسیر أن یبادر بقتل نفسهوعلى هذا 

حیث یكون الدافع لهذا العمل هو حمایة المسلمین  ،إخلاص النیة الله تعالى - 

فعندئذ  ،لا أن یكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به ،وبیضتهم

  .یلحق حكمه بالانتحار المحرم

 ،رتب على كشفه ضرر كبیر یلحق بالمسلمینأن یكون السر خطیراً یت - 

أو یلقى القبض على أعداد كثیرة منهم ویسجنوا  ،وهزیمة للمسلمین أو قتل عدد منهم

أما إذا كانت المعلومات التى یحملها  ،مدداً طویلة تعیق العمل وتضعف المسلمین

له قتل نفسه  الواقع بید الأعداء یسیرة وما یترتب علیها أهون من قتله لنفسه فلا یجوز

وذلك أن إباحة قتله نفسه إنما هو من باب قاعدة یحتمل الضرر الأخف لمنع الضرر 

  .الأكبر

 ،أن لا یستطیع حامل السر الصمود أمام التعذیب ولا قدرة له على ذلك - 

  .فإن كانت له قدرة وصبر على ذلك حتى الموت فلا یجوز له قتل نفسه

ء حقیقة أو یغلب على ظنه أنه واقع أن یقع صاحب السر فى أیدى الأعدا - 

فلو كان المجاهد الذى یحمل الأسرار  .لا محالة لا بمجرد احتمال الوقوع فى أیدیهم

  :محاصراً فى مكان ما فإنه لا یخلو من حالین

فلا  ،أن یكون هناك سبیل للفرار أو المقاومة حتى النجاة أو القتل :الأول

ویستفرغ وسعه وجهده فى الفرار منهم أو یجوز قتل نفسه بل یجب علیه أن یقاوم 

  .حملهم على قتله

 ،أن لا یكون هناك سبیل للفرار والمقاومة ویغلب على ظنه أن سیؤسر :الثانى

ففى هذه الحالة إن غلب على ظنه أن العدو سیكرهه على إفشاء الأسرار كأن یكون 

                                        

 .١/٢٨١غمز عیون البصائر  ) ١(



 

  

  

 
 

} ٩٥٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

دو لا یعلم به أو لا وإن غلب على ظنه أن الع ،قائداً معروفاً فإنه یجوز له قتل نفسه

  .واالله أعلم ،)١(یكرهه فلا یجوز له قتل نفسه 

  :  ال

إلا أنها إن  ،إن التضحیة بالنفس لأجل إعلاء كلمة االله تعالى أمر مشروع

كانت عن طریق قتل المجاهد لنفسه كان لها ضوابط معینة تحكمها ولا تكون بإطلاق 

وكذلك تحقیق مصلحة  ،أعلى الجنان؛ حتى یتحقق هدف المجاهد بالوصول إلى 

  .وتجرئتهم على القیام بمثل هذه الأعمال ،المسلمین بتقویتهم على الأعداء

توصیف التضحیة بالنفس وعلى هذا إن تحققت الضوابط المذكورة آنفاً تم 

  واالله أعلم  .بكونها من العملیات الاستشهادیة لا الانتحاریة للفارق بین الصورتین

  



                                        

، العملیـــات الاستشـــهادیة فـــى المیـــزان  ٦٩/المختـــار فـــى حكـــم الانتحـــار خـــوف إفشـــاء الأســـرار ) ١(

 .١٢١،  ١٢٠/الفقهى



 

  

  

 
 

} ٩٥٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ا  

  .وبفضله تنال الأمانى والغایات ،الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات

  ،.....  وبعد
  :من أهمها ،وتوفیقه إلى عدة نتائج ،خلصت بحمد االله فقد

معنى عام وهو بذل الوسع والطاقة سواء كان باللسان أو بالید أو  :للجهاد معنیان -١

  .اء دینه بصفة خاصةوآخر خاص وهو یعنى قتال أعداء االله وأعد ،بالمال

لا منافاة بین الجهاد والتضحیة بالنفس ؛ ففى كلاهما سعى إلى إعزاز الدین  -٢

  .وقتال أعداء االله ببذل الطاقة فى ذلك

فمن أنواعه جهاد  ،یتنوع الجهاد إلى أنواع عدیدة ویختلف حكمه تبعاً لكل نوع -٣

للسان وهو الأمر وجهاد با ،بالقلب وهو جهاد النفس والشیطان وهو فرض عین

بالمعروف والنهى عن المنكر وهو فرض على الكفایة وقد یتعین فى بعض 

 وقد یتعین ،وهو فرض على الكفایة ،جهاد بالید وهو قتال المشركینو  ،الحالات

   .فى بعض الحالات

وهو  ،الانتحار هو قتل الإنسان نفسه جزعاً من الدنیا فى حال الضجر والغضب -٤

  .ق الآراءمحرم شرعاً باتفا

سواء تحقق القتل بید الأعداء أو  ،من قتل لإعلاء كلمة االله تعالى :الشهید هو -٥

  .كان بسبب آخر كما لو عاد علیه سلاحه فقتله

ورغب إلیها فى كثیر من الآیات  ،حث الإسلام على الشهادة فى سبیل االله تعالى -٦

  .ل االله أثر من آثار الجهادوالاستشهاد فى سبی ،القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة

بل لما یصاحبه من عدم إیمان  ،مناط تحریم قتل النفس لیس لذات الفعل فحسب -٧

أما إذا انتفى المناط فالفعل  ،بالقدر ولكونه نتیجة للجزع وعدم الصبر على البلاء

  .وعلیه حرم الانتحار وأبیح الاستشهاد ،جائز للمصلحة والحاجة إلیه

وتحقیق  ،وف الأعداء إن اشتمل على الإخلاص الله تعالىالانغماس فى صف -٨

لم وإن انتفى منه ذلك  ،فهو مباح شرعاً  الأعداء منهم بإرهابمصلحة المسلمین 

مع الأخذ فى الاعتبار أن النكایة بالأعداء لیست شرطاً أساسیاً وإنما  ،یكن مباحاً 



 

  

  

 
 

} ٩٥٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

لى خلاف متى انتفت كان الانغماس فى صفوف الأعداء عو  ،هى شرط تكمیلى

  .الأولى

فهو قصد العدو  ،من قتل نفسه بسلاحه فهو شهید ؛ لكونه معذوراً فى قتل نفسه -٩

  .ولكنه أصاب نفسه بطریق الخطأ

بقتلها للوصول إلى الأعداء تعد من قبیل العملیات التضحیة بالنفس  - ١٠

لى لابد وأن تكون منضبطة بطاعة االله تعاإلا أنها  ،الاستشهادیة لا الانتحاریة

والحرص على المصلحة العامة ولیست قائمة على ثورات نفسیة  ،والإخلاص له

فإن كانت هروباً من الحیاة أو المسئولیة أو جزعاً  ،لیس لها رصید إیمانى متین

ویأساً من الحال التى وصلت إلیها الأمة فهو بلا شك من قبیل الانتحار المحرم 

وز قتله من الكفار مع وجود الإذن إضافة إلى أن تكون موجهة ضد من یج ،شرعاً 

وتحقیقها النكایة فى الأعداء سواء كانت  ،وكذلك إذن الأبوین ،العام إن تیسر ذلك

  .مباشرة أو غیر مباشرة

قتل الأسیر نفسه خوفاً من إفشاء أسرار المسلمین یتوقف الجواز فیه على  - ١١

   :تحقیق أمرین

فإن لم  ،ئه إلحاق الضرر بالمسلمینأن یكون السر خطیراً یترتب على إفشا :الأول

  .یكن كذلك فلا یجوز للأسیر قتل نفسه

فإن كانت له  ،أن یتیقن المأسور من عدم مقدرته على الصمود أمام التعذیب :الثانى

إضافة إلى تحقیق الإخلاص فى  ،قدرة وصبر حتى الموت فلا یجوز له قتل نفسه

الصبر والضجر مما نزل به ؛ لئلا  النیة الله تعالى حیث لا یكون القتل بدافع عدم

  .یلحق حكمه بالانتحار المحرم

  





 

  

  

 
 

} ٩٥٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ادر واا   

أو: آن اا.  

م: آنا و ا:  

محمد .د :ام القرآن لابن العربى أبى بكر محمد بن عبد االله قدم له وعلق علیهأحك -١

  .م٢٠٠٢هـ = ١٤٢٢ – الطبعة الأولى –دار المنار  –بكر إسماعیل 

محمد الصادق  :ام القرآن لأبى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص تحقیقأحك -٢

  .م١٩٩٢هـ = ١٤١٢ –لبنان  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى  –قمحاوى 

 العماديالمسمى بتفسیر أبى السعود  الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد -٣

  .لبنان –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى  ىمصطف بن محمد بنا محمد

 محمد بن محمد بن الطاهر محمدل عاشور ابن بتفسیر المعروفالتحریر والتنویر  -٤

ى بیروت لبنان الطبعة الأولى  مؤسسة التاریخ العرب التونسي عاشور بنا الطاهر

  .م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠

بن عمر التیمي الرازي الشافعي التفسیر الكبیر " مفاتیح الغیب" لفخر الدین محمد  -٥

  .هـ١٤٢١الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة 

 ،الآملي غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمدل القرآن تأویل في البیان جامع -٦

 ،الأولى الطبعة الرسالة مؤسسة شاكر محمد أحمدتحقیق /  الطبري جعفر ىأب

  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

دار القرطبى عبد االله محمد بن أحمد الأنصارى  ىلإمام أبآن لالجامع لأحكام القر  -٧

  .م ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥إحیاء التراث العربى بیروت لبنان 

روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانى للآلوسى شهاب الدین السید  -٨

  .بیروت –محمود البغدادى دار إحیاء التراث العربى 

للشوكانى دار الفكر   التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامعفتح القدیر  -٩

  .م١٩٨٣هـ= ١٤٠٣ –لبنان  –بیروت  –

 –القاهرة  –دار الشروق  الشاربي حسین إبراهیم قطب سیدفى ظلال القرآن  - ١٠

  .م١٩٩٠هـ = ١٤١٠ –الطبعة السابعة عشرة 

: و ا :  



 

  

  

 
 

} ٩٥٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  .دار الكتب العلمیة بیروت –تحفة الأحوذى للمباركفورى  - ١١

 علي بن أحمد الفضل لأبى الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص - ١٢

 هـ١٤١ الأولى الطبعة العلمیة الكتب دار العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بنا

  .م١٩٨٩

سبل السلام محمد بن إسماعیل الكحلانى ثم الصنعانى المعروف بالأمیر شرح  - ١٣

  .دار الكتب العلمیة بیروت لبنان –مرام من جمع أدلة الأحكام بلوغ ال

 :حقق نصوصهعبد االله محمد بن یزید القزوینى سنن ابن ماجه للحافظ أبى  - ١٤

هـ = ١٤١٩ –الطبعة الأولى  –دار الحدیث القاهرة  –محمد فؤاد عبد الباقى 

  .م١٩٩٨

                 :ستانى الأزدى تحقیقسنن أبى داود الإمام الحافظ سلیمان بن الأشعث السج - ١٥

 –دار الحدیث  –سید إبراهیم  /أ  ،سید محمد سید /د  ،عبد القادر عبد الخیر /د 

   .م١٩٩٩هـ = ١٤٢٠ –القاهرة 

لأبى عیسى محمد بن عیسى بن سورة سنن الترمذى وهو الجامع الصحیح  - ١٦

لطبعة الأولى تحقیق د / مصطفى محمد حسین الذهبى دار الحدیث القاهرة ا

  .م ١٩٩٩هـ  ١٤١٩

 السید/  تحقیق البغدادي الدارقطني الحسن ىأب عمر بن عليسنن الدارقطنى ل - ١٧

  .م ١٩٦٦ –هـ  ١٣٨٦ ،بیروت - المعرفة دار المدني یماني هاشم االله عبد

مجلس  - السنن الكبرى للبیهقى أحمد بن الحسین بن على بن موسى أبو بكر  - ١٨

  هـ١٣٤٤دة حیدر آباد الطبعة الأولى امیة الكائنة فى الهند ببلدائرة المعارف النظ

 دار النووي مري بن شرف بن یحیى زكریا شرح النووي على صحیح مسلم لأبى - ١٩

  .هـ ١٣٩٢ ،الثانیة الطبعة بیروت – العربي التراث إحیاء

شرح صحیح البخارى لأبى الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال  - ٢٠

رطبى تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراهیم مكتبة الرشد السعودیة الریاض البكرى الق

  .م ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣الطبعة الثانیة 

شعب الإیمان للبیهقى تحقیق محمد السعید بسیونى زغلول دار الكتب العلمیة  - ٢١

  .هـ ١٤١٠بیروت الطبعة الأولى 



 

  

  

 
 

} ٩٥٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ن عبد االله صحیح ابن حبان تحقیق شعیب الأرناؤوط ترتیب على بن بلبان ب - ٢٢

  .علاء الدین الفارسى مؤسسة الرسالة

بن المغیرة بن بردزبة صحیح البخارى الإمام محمد بن إسماعیل بن إبراهیم  - ٢٣

هـ = ١٤١٩ –طبعة جدیدة  حقق أصوله طه عبد الرءوف سعد مكتبة الإیمان

  .م١٩٩٨

اد محمد فؤ  صحیح مسلم أبو الحسین بن الحجاج القشیرى النیسابورى تحقیق: - ٢٤

  .هـ١٤١٨ –الطبعة الأولى  –القاهرة  –دار الحدیث  –د الباقىـعب

  .دار إحیاء الكتب العربیة –طرح التثریب للعراقى  - ٢٥

عمدة القارى شرح صحیح البخارى للعینى بدر الدین أبى محمد محمود بن أحمد  - ٢٦

هـ  ١٣٩٢ –الطبعة الأولى  –دار إحیاء التراث العربى  –إدارة الطباعة المنیریة 

  .م ١٩٧٢= 

 الفضل ىأب حجر بن علي بن حمدلأ البخاري صحیح شرحفتح الباري  - ٢٧

  .هـ ١٣٧٩ ،بیروت - المعرفة دار الشافعي العسقلاني

تقى الهندى كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال لعلى بن حسام الدین الم - ٢٨

هـ =  ١٤٠١ة مؤسسة الرسالة الطبعة الخامس ،صفوة السقا،تحقیق / بكرى حیانى

  .م ١٩٨١

 النیسابوري الحاكم االله عبد ىأب االله عبد بن محمدعلى الصحیحین ل كالمستدر  - ٢٩

 ،الأولى الطبعة بیروت – العلمیة الكتب دار عطا القادر عبد مصطفى :تحقیق

  .م ١٩٩٠ –هـ  ١٤١١

  .القاهرة –مسند الإمام أحمد بن حنبل مؤسسة قرطبة  - ٣٠

و بكر همام الصنعانى تحقیق حبیب الرحمن الأعظمى مصنف عبد الرزاق أب - ٣١

  .هـ ١٤٠٣المكتب الإسلامى بیروت الطبعة الثانیة 

المعجم الكبیر للطبرانى تحقیق حمدى بن عبد المجید السلفى مكتبة العلوم  - ٣٢

  .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٤والحكم الموصل الطبعة الثانیة 



 

  

  

 
 

} ٩٥٨     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 الجزري محمد بن المبارك السعادات لأبى والأثر الحدیث غریب في النهایة - ٣٣

 ،بیروت -  العلمیة المكتبة الطناحي محمد محمود -  الزاوى أحمد طاهر :تحقیق

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

  .نیل الأوطار للشوكانى إدارة الطباعة المنیریة - ٣٤

را: ا :  

ا ا:  

 :تحقیق لحنفيا الموصلي مودود بن محمود بن االله عبدالاختیار لتعلیل المختار  - ٣٥

 ١٤٢٦ الثالثة لبنان بیروت -  العلمیة الكتب دار الرحمن عبد محمد اللطیف عبد

   .م ٢٠٠٥ -  هـ

ار الكتاب د ،لزین الدین بن إبراهیم بن نجیم –لبحر الرائق شرح كنز الدقائق ا - ٣٦

  .الطبعة الثانیة ،الإسلامي

  .دار الفكر –بدائع الصنائع للكاسانى  - ٣٧

دار الكتاب  الزیلعي علي بن عثمان الدین فخرل الدقائق كنز شرحائق تبیین الحق - ٣٨

  .الإسلامى

  .لمطبعة الخیریةا ،لأبي بكر محمد بن علي الحدادي العبادي –الجوهرة النیرة  - ٣٩

 دار الفكر بیروت ،لكتب العلمیة دار ا -حاشیة رد المحتار لابن عابدین  - ٤٠

   .م ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١

 حمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدینلم الدر المختار - ٤١

   .هـ١٣٨٦الثانیة  ،بیروت ،دار الفكر ،الحصكفي

شرح السیر الكبیر لمحمد بن الحسن الشیبانى إملاء محمد بن أحمد السرخسى  - ٤٢

  .مطبعة الإعلانات الشرقیة –صلاح الدین المنجد  .د :تحقیق –

لدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید شرح فتح القدیر لابن الهمام كمال ا - ٤٣

 –بن مسعود السیواسى ثم السكندرى الحنفى دار إحیاء التراث العربى بیروت ا

  .لبنان

 هـ١٤١١ الفكر دارالفتاوى الهندیة للشیخ نظام وجماعة من علماء الهند  - ٤٤

  .م١٩٩١



 

  

  

 
 

} ٩٥٩     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 –ت بیرو  –المبسوط لشمس الدین السرخسى دار المعرفة للطباعة والنشر  - ٤٥

  .م١٩٧٨هـ = ١٣٩٨ –الطبعة الثالثة 

ا ا:  

 عبد محمد: وصححه ضبطه تحقیق الصاوي أحمد المسالك لأقرببلغة السالك  - ٤٦

  .م١٩٩٥ -  هـ١٤١٥ لبنان بیروت العلمیة الكتب ارد شاهین السلام

  .دار الكتب العلمیة –التاج والإكلیل للمواق  - ٤٧

صالح عبد / ل عاني شرح رسالة ابن أبي زید القیروانيالثمر الداني في تقریب الم - ٤٨

  .بیروت ،المكتبة الثقافیة ،السمیع الآبي الأزهري

حاشیة الخرشى على مختصر خلیل للشیخ / أبى عبد االله محمد بن عبد االله بن  - ٤٩

  .على المالكى دار الفكر

دار  ،لمحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقى .حاشیة الدسوقي على شرح الكبیر - ٥٠

  .إحیاء الكتب العربیة

على الشرح الصغیر لأحمد بن محمد الخلوتى الصاوى دار حاشیة الصاوى  - ٥١

  .مصر –المعارف

 العدوي الصعیدي أحمد بن عليل الرباني الطالب كفایة شرح علىحاشیة العدوى  - ٥٢

  .بیروت –دار الفكر 

العربى القروى دار الخلاصة الفقهیة على مذهب السادة المالكیة للشیخ محمد  - ٥٣

  .الكتب العلمیة

  .م ١٩٩٤الذخیرة للقرافى تحقیق محمد حجى دار الغرب بیروت  - ٥٤

شرح حدود ابن عرفه الموسوم  الهدایة الكافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفه  - ٥٥

  .الوافیة لأبى عبد االله محمد الأنصارى المكتبة العلمیة

لأحمد بن غنیم بن سالم  –ي زید القیرواني لفواكه الدواني على رسالة ابن أبا - ٥٦

  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ار الفكر د ،بن مهنا النفراوي ا

منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ محمد علیش دار الفكر للطباعة والنشر  - ٥٧

  .والتوزیع



 

  

  

 
 

} ٩٦٠     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

طاب أبى عبد االله بن محمد بن مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل للح - ٥٨

  .ردار الفك –الرحمن المغربىعبد

ا ا:  

ار دلزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري  سنى المطالب شرح روض الطالبأ - ٥٩

  .الكتاب الإسلامي

إعانة الطالبین للبكرى أبى بكر السید بن محمد شطا الدمیاطى دار الفكر  - ٦٠

  بیروت

  .هـ ١٣٩٣دار المعرفة بیروت  االله عبد ىأب إدریس بن محمدالأم للشافعى  - ٦١

شهاب  للهیتمىتحفة المحتاج بشرح منهاج الطالبین فى فقه الإمام الشافعى  - ٦٢

الدین أبى العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر ضبط نصه وعلق علیه 

   .القاهرة –مكتبة الثقافة الدینیة  –د. محمد محمد تامر  :وخرج أحادیثه

  .شرتكملة المجموع لمحمد بخیت لمطیعى دار الفكر للطباعة والن - ٦٣

فیصل عیسى  –حاشیتا قلیوبى وعمیرة مكتبة ومطبعة دار إحیاء الكتب العربیة  - ٦٤

  .البابى الحلبى

  .دار الفكر –حاشیة البجیرمى على الخطیب  - ٦٥

  .دار الفكر –حاشیة الجمل  - ٦٦

  .الحاوى الكبیر للماوردى دار الفكر بیروت - ٦٧

  .دار الفكر –المجموع شرح المهذب للنووى  - ٦٨

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمد الشربینى الخطیب دار الكتب  - ٦٩

  .العلمیة

  .بیروت ،دار الفكر الشیرازيللإمام  المهذب في فقه الإمام الشافعي - ٧٠

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى للرملى  - ٧١

مزة بن شهاب الدین المنوفى شمس الدین محمد بن أبى العباس أحمد بن ح

  .دار الفكر - المصرى الأنصارى الشهیر بالشافعى الصغیر 

ا ا:  

  .عالم الكتب –الآداب الشرعیة لابن مفلح  - ٧٢



 

  

  

 
 

} ٩٦١     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

لعلي بن سلیمان بن أحمد المرداوي   –لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ا - ٧٣

  .ار إحیاء التراث العربيد

  .عالم الكتب ،یونس البهوتيمنصور بن ل شرح منتهى الإرادات - ٧٤

  .م١٩٨٥الم الكتب عالفروع لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي  - ٧٥

  .دار الكتب العلمیةكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس البهوتي  - ٧٦

عبد االله   ىالمطلع على أبواب المقنع للبعلى محمد بن أبى الفتح الحنبلى أب - ٧٧

  .هـ ١٤٠١شیر الأدلبى المكتب الإسلامى بیروت تحقیق محمد ب

    .المغنى لابن قدامة دار إحیاء التراث العربى - ٧٨

منار السبیل لابن ضویان تحقیق زهیر الشاویش المكتب الإسلامى الطبعة  - ٧٩

  .م ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩السابعة 

  :ا اى

 الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعید بن أحمد بن علي محمد المحلى لأبى - ٨٠

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  .دار الفكر –المحلى بالآثار لابن حزم  - ٨١

  :ا اي

  .دار الكتاب الإسلامىلأحمد بن یحیى المرتضى البحر الزخار  - ٨٢

الدرارى المضیة شرح الدرر البهیة للشوكانى دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  - ٨٣

  .م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧

الروضة الندیة شرح الدرر البهیة لأبى الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن  - ٨٤

  .على بن لطف االله الحسینى البخارى الفتوحى دار المعرفة

دار ابن حزم الطبعة دفق على حدائق الأزهار للشوكانى السیل الجرار المت - ٨٥

  .الأولى

ا ا:  

 .مشقیة للعاملى الجبعى دار العالم الإسلامىالروضة البهیة فى شرح اللمعة الد - ٨٦

  .لجعفر بن الحسن الهذلى مؤسسة مطبوعاتى إسماعلیان شرائع الإسلام - ٨٧

ا ا:  



 

  

  

 
 

} ٩٦٢     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

  .شرح كتاب النیل لمحمد بن یوسف بن عیسى أطفیش مكتبة الإرشاد - ٨٨

: اوا ل اأ:  

 الطبعة بیروت – العربي الكتاب ارد الجمیلي سید. د :تحقیقالإحكام للآمدى  - ٨٩

  .هـ١٤٠٤ ،الأولى

 محمد. د: علیه وعلق أحادیثه وخرج نصوصه ضبطالبحر المحیط للزركشى  - ٩٠

  .م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١ لبنان بیروت العلمیة الكتب دار تامر محمد

 السعید جامعة الرحمن عبد العزیز عبد. د :تحقیقروضة الناظر لابن قدامة  - ٩١

  .هـ ١٣٩٩ ،الثانیة الطبعة الریاض – سعود نب محمد الإمام

 حماد نزیه د /و  الزحیلي محمدشرح الكوكب المنیر لابن النجار تحقیق د /  - ٩٢

  .م ١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ الثانیة الطبعة العبیكان مكتبة

  .غمز عیون البصائر فى شرح الأشباه والنظائر للحموى دار الكتب العلمیة - ٩٣

 الطبعة هیتو حسن محمد الدكتور علیه وعلق نصه وخرج حققهالمنخول للغزالى  - ٩٤

 دمشق الفكر دار لبنان تو بیر  المعاصر الفكر دار م ١٩٩٨=  ـه ١٤١٩ الثالثة

    .سوریة –

د: ا :  

تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدى محب الدین أبى الفیض السید محمد  - ٩٥

الطبعة  –دار الفكر  –لى شیرى ع :مرتضى الحسینى الواسطى الحنفى تحقیق

  .م١٩٩٤هـ = ١٤١٤ –الأولى 

دار الكتاب العربى بیروت الطبعة  –التعریفات للجرجانى تحقیق إبراهیم الإبیارى  - ٩٦

  .هـ ١٤٠٥الأولى 

  .بیروت –مؤسسة الرسالة  الفیروزآبادي یعقوب بن محمدالقاموس المحیط ل - ٩٧

 –إبراهیم السامرائى  .د ،هدى المخزومىم .د :تحقیق لسان العرب لابن منظور - ٩٨

  .هـ١٤٠٢ –الطبعة الأولى  –بیروت  –دار صادر 

 محمود :تحقیق الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمدمختار الصحاح ل - ٩٩

  .م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥ ،جدیدة طبعة بیروت – ناشرون لبنان مكتبة خاطر



 

  

  

 
 

} ٩٦٣     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 الشرح غریب في الفیومي يالمقر  علي بن محمد بن حمدلأ المنیر المصباح - ١٠٠

  .المكتبة العلمیة بیروت للرافعي الكبیر

: ا :  

الاستیعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر أبى عمر یوسف بن عبد االله  - ١٠١

 –الطبعة الأولى  - بیروت  –على محمد البجاوى دار الجیل تحقیق بن محمد ا

  .هـ ١٤١٢

موطأ للسیوطى المكتبة التجاریة مصر إسعاف المبطأ برجال ال- ١٠٢

  .م١٩٦٩هـ١٣٨٩

 العسقلاني الفضل ىأب حجر بن علي بن حمدلأصابة فى تمییز الصحابة الإ - ١٠٣

   .هـ١٤١٢ الأولى الطبعة بیروت الجیل دار البجاوي محمد علي تحقیق الشافعي

  .الأعلام للزركلى دار العلم للملایین - ١٠٤

تحقیق أبو الأشبال صغیر أحمد شاغف الباكستانى تقریب التهذیب لابن حجر  - ١٠٥

  .دار العاصمة

                   :تحقیق المزي الحجاج ىأب الرحمن عبد الزكي بن یوسفتهذیب الكمال ل - ١٠٦

 ١٩٨٠–هـ ١٤٠٠ ،الأولى الطبعة بیروت الرسالة مؤسسة معروف عواد بشار. د

  .م

 السید :تحقیق البستي التمیمي حاتم بىأ أحمد بن حبان بن محمدلالثقات  - ١٠٧

   .م ١٩٧٥ –هـ  ١٣٩٥ ،الأولى الطبعة الفكر دار أحمد الدین شرف

  .الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر بیروت - ١٠٨

:  ا:  

إحكام الأحكام شرح عمدة الإحكام لابن دقیق العبد تحقیق مصطفى شیخ  - ١٠٩

  .م ٢٠٠٥هـ  ١٤٢٦بعة الأولى مصطفى ومدثر سندس مؤسسة الرسالة الط

  .إحیاء علوم الدین لأبى حامد الغزالى دار المعرفة بیروت - ١١٠

والعملیات الاستشهادیة مقالة للشیخ سلمان العودة مجلة الدعوة  ...الإرهاب - ١١١

  .هـ ١٤٢٣/  ٢/  ١٢



 

  

  

 
 

} ٩٦٤     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 بحثالأعمال الفدائیة صورها وأحكامها الفقهیة للباحث سامى بن خالد الحمود  - ١١٢

 الثقافة قسم من وأصوله الفقه في الماجستیر درجة على الحصول لاستكمال قدمم

  .الریاض – سعود الملك جامعة -  التربیة كلیة -  الإسلامیة

 الدهلوي الرحیم عبد ابن االله ولي بشاه المعروف أحمد لإمامحجة االله البالغة ل - ١١٣

  .القاهرة الحدیثة الكتب دار سابق سید تحقیق

معاد فى هدى خیر العباد لابن القیم مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة زاد ال - ١١٤

  .م ١٩٩٤هـ =  ١٤١٥السابعة والعشرون 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر أبى العباس أحمد بن على بن حجر  - ١١٥

   .المكى دار الفكر

فى إصلاح الراعى والرعیة لابن تیمیة شیخ الإسلام تقى  الشرعیة السیاسة - ١١٦

  .الدین الحرانى دار المعرفة

 مغربیة ألوان منشورات سلیماني آمالشبهات حول العملیات الاستشهادیة  - ١١٧

  .هـ١٤٢٣ الطبعة الأولى

العملیات الاستشهادیة فى المیزان الفقهى د / نواف هایل دار الفكر دمشق  - ١١٨

  .م ١٩٩٨ – ١٩٩٧الطبعة الثانیة 

داب لمحمد بن أحمد بن سالم السفارینى غذاء الألباب فى شرح منظومة الآ - ١١٩

  .مؤسسة قرطبة

للشیخ محمد بن فهد الحصین دار  العصریة القضایا في الشرعیة الفتاوى - ١٢٠

  .هـ ١٤٢٤الأخیار الریاض الطبعة الثانیة 

فتاوى معاصرة للدكتور / یوسف القرضاوى دار القلم للنشر والتوزیع بالكویت  - ١٢١

  .م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  –

 السلف أضواء مكتبةقاعدة فى الانغماس فى العدو وهل یباح ؟ لابن تیمیة   - ١٢٢

  .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى الریاض،

 –القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً لسعید أبو حبیب دار الفكر دمشق سوریة  - ١٢٣

  .م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨الطبعة الثانیة 



 

  

  

 
 

} ٩٦٥     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

 عبد بن العزیز عبد الدین عز محمد لأبى الأنام مصالح في الأحكام قواعد - ١٢٤

تحقیق  العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السلام

  .لبنان – بیروت المعارف دار الشنقیطي التلامید بن محمود

 الوفاء دار -  الجزار عامر -  الباز أنورمجموع الفتاوى لابن تیمیة تحقیق  - ١٢٥

  .م ٢٠٠٥ ـه ١٤٢٦ الثالثة الطبعة

  الجربوع صالح بن العزیز عبدالمختار فى حكم الانتحار خوف إفشاء الأسرار ل - ١٢٦

  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

  .مراتب الإجماع لابن حزم دار الكتب العلمیة بیروت - ١٢٧

  .معجم البلدان لیاقوت الحموى دار الفكر بیروت - ١٢٨

 بالشاطبي الشهیر الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن براهیمالموافقات لإ - ١٢٩

  الأولى الطبعة عفان ابن دار -  سلمان آل حسن بن مشهور عبیدة أبوتحقیق 

  .م١٩٩٧ هـ١٤١٧

 – الإسلامیة والشئون الأوقاف وزارة :عن صادر الكویتیة الفقهیة الموسوعة - ١٣٠

  .الكویت – السلاسل دار ،الثانیة الطبعة الكویت

مركز ت للشیخ یوسف بن صالح العبیرى إعداد هل انتحرت حواء أم استشهد - ١٣١

سلسلة البحوث والدراسات  الكتاب ضمن -البحوث والدراسات الإسلامیة

  .)٤الشرعیة(



 

  

  

 
 

} ٩٦٦     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

   
ااع

  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ........ .....  ........ ٨٦١ 

������������������� ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ٨٦٣  
�����������..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....� �٨٦٣  

������������..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....� �٨٦٤ 

����������..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....� �٨٦٥ 
  المسألة الأولى : حقيقة الجهاد وبيان أنواعـه مـع حكـم كـل

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... نوع

٨٦٦ 

 ٨٦٦ ... ..... ..... ..... ..... .......... ..... ..... .. أولاً : حقيقة الجهاد
 ٨٦٨ ..... ..... ..... ..... ..... ثانياً : أنواع الجهاد وحكم كل نوع

 ٨٦٩ ........ ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  النوع الأول : جهاد بالقلب

  باللسان وهو الأمر بـالمعروف والنهـىالنوع الثانى : جهاد 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  عن المنكر

٨٧٠  

  ٨٧٥ ..... ..... . المسألة الثانية : ماهية الانتحار والحكم التكليفى له

  ٨٧٥ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... أولاً : ماهية الانتحار
  ٨٧٩ . ..... ..... ......... ..... .... ثانياً : الحكم التكليفي للانتحار

  ٨٨٢ ..... ..... ..... ..... المسألة الثالثة : معنى الاستشهاد وبيان فضله

  ٨٨٢ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... أولاً : معنى الاستهاد
  ٨٨٧ ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ثانياً : بيان فضل الاستهشاد

��������������������������������������������� .... ..... ..... ٩٠٠  

المطلب الأول : حكم التضحية بالنفس إن كان فيهـا نكايـة 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... بالأعداء

٩٠١  

المطلب الثانى : حكم التضحية بالنفس إن لم يكن فيها نكاية 

 . ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... .... بالأعداء

٩١١  

����������������������������������������������� .. ..... ..... ٩١٧  

  ٩١٧ ..... ..... ..... .. المطلب الأول : قتل المجاهد نفسه بطريق الخطأ



 

  

  

 
 

} ٩٦٧     {

" رم  د " درار واما   ا 
  ر  –  ارات ا وا ت وا ااد  اا  ا

ااع

  ٩٢٢ ..... ..... مع قتل العدوالمطلب الثانى : قصد المقاتل قتل نفسه 

المطلب الثالث : قصد المقاتل قتل نفسـه خوفـاً مـن إفشـاء 

 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... الأسرار

٩٤٦  

��������  .....   .....  .....  .....  .....  ..... .. ..... ..... ..... ........ .... ..... ٩٥٢  

��������������   ..... ..... ..... ..... ........... ..... ..... ..... ..... .........  . ٩٥٤  
������   ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ٩٦٥  

  

  

  

  


